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من الأمور المدهشة في الحياة الطَّرّف والقصص وال حكايا 
والأمثال الشعبية التي يتناقلها الناس فيا بينهم ومنذ كنت 
صغيراً كان لدي سؤال حير . وهو :من يؤلف النكات.ومن 
أين تبدأالقصص؟ وكنت أفكر أحياناً عندما أسمع نكتة ماء أن 
أسأل راويها تمن سمعهاة عين اسا جو كج ودر 
ولكني إ أُعل؛ ريا لقناعني منذ ذلك الحين بن لن أصل إلى 
شيء. .وكما تعلمون فإنه من العبث محاولة معرفة أين بدأت نكتة 
معينة أو قصة طريفة أو حتى إشاغة ماء.وحين أردت أن أكتب 
مقدمة هذا الكتاب فإنٍ شعرت بالشعور نفسه وتذكرت سؤالي 
المخير ذاثه: من يؤلف اليكات: ومن أين تبدأ القتصص؟ ب 
للوهلة الأولى قد يبدو أنني أنا شخصياً مؤلف هذا الكتاب» 
وأن قصة كتابته تبدأ يوم أمسكت بالقلم وبدأت أسطر بعض 
الفْكّرءولكن بعد النظرة العميقة خطر في بالي أن القصة بدأت 
يوم رزقت بطفلي الأول» وبنظرة أعمق وجددت أن القصة 
رب بدأت حين تزوجت. وبالتدقيق أكثر وجدت أن الأولى 
أن تكون بداية القصة حين كنت طفلا صغيراًء وكان والدي 
- رحمه الله- ووالدتي - حفظها اللّه- يتعاونان في تربيتي» ثم 
استرسلت مع طريقتي نفسهافي التفكير لأصل إلى جدودي 
وجداتي ومن ثم إلى مزيد من الأجداد» وكم كانت دهشتي 





اذا 


أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


شديدة عندما اكتشفت أن قصة كتابي ترجع إلى مات من 
المستين التي نراككسحةقي أثنافها طرق ودؤسارانت تريوية تافة 
متباينة ومتناقضة بعضها مفيد وغالبها لايسمن ولايغني من 

تذكرت والدي - رحمه الله- وتذكرت معه عصا الخيزران 
التي كانت ترقد بسلام فوق خزانته إلى أن أرتكب مخالفة يراها 
والدي شديدة فكان يتصل بي ويطلب مني أن أجهز الخيزرانة 
ريشم يأتي» وكانت فترة الانتظار هي الأشد رعباً وكثيراً ما 
تدخلت جهود دبلوماسية حثيثة من جدتي -رحمهاالله- 
لحاولة حل المشكلة بالطرق السلمية؛ وكانت مساعيها تنجح 
غالباً »خاصة أنتي الطفل المدلل في الأسرة» كيف لا وأنا الصبي 
الوحيد الذي جاء بعد أربع بنات (جئت جئت على شفحة ولفحة) 
ولا أدري ما الشفحة ولااللفحة: وإذا كان أحد القراء لديه 
عادتي نفسها في تتبع أصل الأمور فلعله يقوم مشكو را بتقصي 
أصل الشفحة ال المهم مع أن الوساطة الدبلوماسية 
كانت غالباً ما تجدي إلا أنني كطفل صغير -في ذلك الوقت- 
كنت أتلقى شحنات من الرعب الذي زرع في قلبي تجاه والدي 
وتجاه الخيزرانة» وتمر الأيام وأجد نفسي أبا لأربعة أبناء» صبيين 
وننتين (ياسينت- معاذ- زاهرة- فاطمة) والخامس أو الخامسة 
“لست أدرئ- قد بدأ مشاكساته وهو مازال في بطن أمه*" 5 
وكنت قد أقسمت في سري أني لن أعامل أولادي بالطريقة 
التي عوملت بهاء ولكن الإنسان ينسى .وكم كانت صدمتي 
بالغة يوم وعيت فجأة أن لدي خيزرانة موضوعة في مكانها 
المحدد في منزليء وأن أبنائي (الصبيان المساكين) قد تجرعوا 
من مرارتي ومرارتها ما كان كافياً ليحوّل حياتنا إلى جحيم يمه لقد 
كانت صدمتى بالغة لأسباب عدة: 


المقدمة 


.١‏ لأني اكتشفت أن التاريخ يعيد نفسه. 
لأن اكتشفت أني حتفت بقسمي. 


1 سميج عسوتي لوج بد 
ل د ا 


5. لأني اكتشفت أنني تحولت إلى (بعبع) في نظر أولادي 
وأنهم ينتظرون بفارغ الصبر لحظة مغادرت المنزل ليتنفسوا 
ا د -وليس 
قدومي- هو مصدر سعادة أبنائي 


6 لأ قشنت الاك تج التي وصلت أسرتي إليها ‏ 
اوس الى ار يماحو اللمكاه رت امورل دو كان 
ل 

كل ما اكتشفته كنت أقف حائراً لا أدري ماذا 
جار بدا؟!. 

ل لأني اكتشفت أن أبتائني جواهرء ولكثني كنت 
حداداء استخدمت معهم مطرقة الخداد وعضلاات الحداد ونار 
الحداد. 


- في ذلك اليوم قررت قراراً مصيرياً يصلح أن يكون بداية 
لا بأس بهبالمضمون هذا الكتابء لقد كان القراره و أنني 
ساعتد ل الحدادة. وأبدأ بتعلم مهنة الصائغ؛ وأدوات الصيافة: 
وحساسية الصائغ ورقته. 

ولكن هل كان الأمر سهلا؟ اللهم لا وألف لا. 

هل أتقنت هذه المهنة الراقية؟ اللهم لا وألف لا. 





أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


هل كان هناك عوائق؟ بالطبع وكان أكبر عائق هو إتقاني 
لهنة الحدادة التي ورثتها عن آبائي وأجدادي كابراً عن كابر. 
وكأني حين قررت التخلي عن هذه المهنة . الم ترض هي أن تتخل 
عني: وبقيك مهاري القيمة تتدخل ف تلم لهنة العبياقة 
ومازالت إلى يومي هذاء ولو شئتم لأخبرتكم بم فعلته من 
يومين أو ثلاثة ....ولكن 

لقد.ظهرالفرق»وكان فرقاً جوهرياء فقّد كدت أمارس 
مهارات الحدادة تحت عنوان :واجبى التربوي,أما الآن فقد 
صرت أمارسها تحت عنوان:أخطائي التربوية. 


واد وم د ار لعي سدينا 
والأصعي ان كلك كاعر قار1 المقلص " فى الارساءات 
القديمة وإعادة برمجة نفسي من جديد, ولكم أن تتخيلوا صعوبة 
تحول الجزار ”أبو كاسم” إلى الدكتور”أب وكاسم”الاخصائي 
في الخراحة التنظيرية للعين . أعتقد أن أحداً لن يسلم عينيه لأبي 
كاسم ولكن فرصة كاسم في إتقان المهارات الجديدة ستكون 
أكبر بكثير. 


لمهم أني بدأت تلك الرحلة» واستغرقت مني حتى الآن 
حوالي أربع سنوات مع كثير من الصراع ني داخلي وأنا أمزق 
قناعاتي البالية ومهاراتي الرّاضةء وكثير من الصراع الخارجي 
مع من حولي من مازال متمسكاً بإرثه »وما زال يلقي باللائمة 
على هذا الجيل وعلى المدارس الفاسدة ورفاق السوء وعلى 
التلفاز وشبكة الاتصالات (الأنترنت) وعلى زوجته التي 
م تعرف كيف ترب الأبناءء.وعلى حظه التعيس .وربما على 
المؤامرات الخارجية التي تحاك لإفساد أبنائه؛ وم بد والسككين 
أن المشكلة في قناعاته.وفي أدواته ومهاراته. 


المقدمة 


ما الذي ساعدني خلال هذه الفترة ؟ 
أمور ستة كان لها الفضل بعد توفيق الله عز وجل: 


.١‏ قراءة مجموعة من الكتب الحديثة في مجال التربية وعلى 
ميس وسوس م عوجي , 
الكتاب قد لا يعده البعض كتا با في الثربية لأنه لايذكر لك 
مهارات تربوية تفصيلية إلا أنه عندي يعد من أهم كتب التربية 
انعو عي عو تيس اذيك الذي طرس مرا يإسنى 
المحاضرات حين قلت للحضور: 


إن مصطلح تربية الأبناء مصطلح مضلل؛ ؛لألهيوسي بأنك 
ستمسك بأدوات معينة وتتجه بها إلى أبنائك لتربيهم» تؤدهم 
لتصلحهم معام حداقيم موائه يتانب درية للوان 
وتوجيه الأدوات التربوية لإصلاح أنفسنا وجعلها قدوة 
صاحة يتعلم منها الأبناء بلسان الحال وليس بلسان المقال. 


ا حضور مجموعة من الدورات التدريبية التي زودتني 
بمجموعه ة من المهارات الفعالة جداء لأمها كانت مهارات 
تعمل نحو الداخل ؛ فككتني وركبتني من جديد وعلى رأسها 
دورات البرمجة اللغوية العصبية ودورة العادات السبع للناس 
الأكثر فعالية والتي كانت تركز دائمً) على أن التغيير يبدأ من 
الداخل: من القناعات؛من الأفكار»من القيم»من المهارات. 

*. زوجتي العظيمة التي أشهد أنهاكانت خيراً مني في 
امتلاك تلك المها رات الجديدة مع أنتي كنت أنا مددريناء ولا 
عجب فكم من تلميذ فاق أستاذه» ورب حامل فقه إلى من 
هوأفقهمنه.ولعل من الأسباب أن زوجتى كانت أقرب إلى 
أن تكون (كاسم) من أن تكون(أبو كاسم)»لذلك كنت أعلمها 


١ 


5 


أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


المهارة فتطبقها مباشرة فأتعلم من تطبيقها مالم أكن أفهمه 
عمليا 


- 


5 احتكاكي بمرب فاضل كان قد سبقني بسنوات 
وخرج من صندوق إرثه» وحقق على أرض الواقع نتائج 
تربوية مذهلة» كانت أصدق شاهد على مصداقية الطرق التي 
يستخدمهاء وأكبر دليل على ضعف وتهلهل الطرق الموروثة 
السائدة رغم شعبيتها وانتشارها وتغلغلها في ثقافتنا وفي عقولنا 
وأعصابنا. وكان شعاره في التربية : أعط أبناءك المزيد من 
الحرية» أطلق طاقاتهم وسع خياراتهم 

6. الاستشارات التربوية التي كنت أقدمها كانت تريني 
أسراً تابعوا في الطريق القديمة التي كنت أسلكها وتوغلوا فيها 
إلى أةقوجصلوا إلى طرق صسندودة»وانتهى:. بهم السعي إلى أمراض 
نفسية وعقد اجتماعية عندهم أوعند أبنائهم أوعند الطرفين 
معأ وهو الأغلب. 


لقد كنت أرى أين كان يمكن أن أصل لولا لطف الله 
ومن خلال مساعدة تلك الأسركنت أزذاد قناعة وقفكداً من 
الاهارات اللديدة: 


5. بعض المقالات التربوية التي بدأت أكتبها في مجلة 
تواصلء والتي ساعدتني على أن أبلور خبراتي الجديدة 
وأصوغها كتابياً .وكان هذه المقالات صدى طيب عزّز لدي 
المضّى قدماء ثم قرأت مرة خلاصة عن كتاب لطيف لكين 
بلانشارد عنوانه(0026 816 لالا) يتتحدث عن تدريب الحيتان 
وكيف يمكن تطبيق هذه الاستراتيجية المميزة على تدريب 
الملوظفين فاستعرتها ووظفتها في مجال التربية فكانت نواة 
الكتاب»ونواة الدورة التدريبية التى أقدمها بعنوان :التربية 
الفعالة. والاستراتيجية ذات الثلاث خطوات هى: 





- بناء الثقة. 
- اصطيادالإيجابيات. 


- إعادة توجيه السلبيات. 


وبع د ]اكيت الكعاب «آقضفت إليههانوعطلاتة منافسباً 


من مقالاتي التي كنت قد نشرتها في مجلة تواصل؛ ثم طبعت 
بعض النسخ المبدئية ووزعتها على من أكق بخيراء تهم التربوية 
ليزودوني بنصائحهم .وقد أثلج صدري إقدايي بمضمود 
الكتاب وطريقته ى) استفدت من ملاحظاتهم ونصائحهم 
وقمت ببعض التعديلات» وتوسعت في شرح بعض الفقرات» 
أوذكرت رأيهم بجانب رأيي وتركت للقارئ الحق في أن يختار 
ما يعتقد أنه الأفضل . 

وبعد ... فهل هذا الكتاب منهج متكامل في التربية؟بالطبع 
لاء وإنما هو مجموعة إضاءات مهمة وجدتبها مفيدة حين طبقت 
عملياً» كا أنه تركيز على تبني منظومة من المفاهيم التربوية 
القائمة على التربية بالحب والثقة والقدوة والتعاطف وعدم 
الآكراه بدلا من المنظومة التقليدية المنتشرة في بيوتنا ومدارسناء 
والقائمة غلى العنف واللوم والعقاب والشدة والفسوة 
والإكراه. 

وكان من جملة الملاحظات التي جاءتني أن هذا الكتاب هو 
مجموعة مثاليات لطيفة حالمة غير قابلة للتطبيق العمل »إلا أنه 
مفيد في تعديل الكفة قليلًا نحو التوازن التربوي المطلوبء وأنه 
صفعة لأولئك الذين سدروا في طرقهم الشديدة» ومع عدم 


مواقاتي على 1ه الغلا عر قال دشر_نبالة للقطارق لاني 
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التطبيق كا أنني رأيت من استطاع أن يطبق ما جاء في الكتاب 
بل وأكثر منه» إلا أني أقبل أن يكون الكتاب تعديلًا للكفة نحو 
التوازن» وأنصح من أراد أن يستفيد من هذا الكتاب أن يناقشه 
مع من يثق بخبرتهم وأن يحولوه إلى ورشة عمل؛ وأن يجهزوا 
أنفسهم لدفع الثمنء ثمن التغيير*» لأنه كثيراً ما مررت في أثناء 
رحلتي بمواقف كان أسهل شيء علي أن أرتد على عقبيّ وأن 
أصرخ بأعلى صوتي: 


كانت هذه مقدمة للكتاب حاولت خلاهها أن أقص عليكم 
قصته من بدايتها فإن استطعتم أن تحددوا ما هي البداية فليتكم 
تخبرونني لأنني مازلت في سؤالي المحير: 


() جاءني أحد الآباء بعد حضوره للدورة ومحاولته مصادقة ابنته واللعب 
معها وفي وجهه مجموعة من الخدوش التي سببتها له ابنته دون قصدء وهما 
يتضارعان)» وأخبرني أنه بقي ثلاثة أيام غاضبا منها. (هذا بعض الثمن). 


المقدمة 


في لفاء حي و مباشر نظمته إحدى الفضائيات العالمية» 
استضيف ذلك المربي الحكيم المتخصص في خفايا النفس 
البشرية و خباياهاء الذي نجح في تنشئة جيل متوازن سليم 
فعالء بدءا بأولاده و مرورا بطلابه وتلامذته. و انتهاءً بكل من 
تأثر بأفكاره وكتبه ومقالاته. وكان السؤال الأول: 


- من أين اكتسبت كل هذه المغارف و الخبرات التربوية 
العملية الفعالة؟ 

- الحقيقة أن الأمر بدأ منذ نحو عشرين سنة» حين كنت 
أعاني من صعوبات جمة في تربية أولادي وخاصةالمراهقين 
منهم؛ شأني شأن كثير من الآباء و الأمهات الذين اعتادوا 
أن يستخدموا الوسائل التربوية نفسها التي استخدمها معهم 
أهلهم من قبل» كنت أفعل الشيء نفسه الذي اعتدت أن 
أفعله» فأحصل على النتيجة نفسها التى طالما حصلت عليهاء 
ثم بدأ التغيير الجذري في ذلك اليوم الذي دعاني فيه صديق لي 
لزيارة عرض لمدربي الدلافين. جلست يومها مثل أي متفرج 
عادي أشاهد ذلك العرض امثير و انبهرت بالقفزات الرائعة 
والاستعراضات المنظمة التى أدتبا تلك الحيوانات الضخمة 
بمجرد أن يشير المدرب بيديه؛ وعندما انتهى العرض» ضح 
المكان بالتصفيق الحاد وتعالت صيحات التقدير من الجمهور. 








أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 
ولكني بقيت في مكاني مذهولًا تام فقد استحوذ على تفكيري 
سؤال: 

*كيف تمكن هذا المدرب من إقناع هذه الدلافين بأداء تلك 
الحركات المنظمة و تحقيق هذه النتائج المذهلة؟ . 


حيرني السؤالء فلم ألحظ الجمهور وهويغادر المكان» 
ويقيت وحيدا أرقت المدزن وهو يكافي+دلافيمه عل أداقها 


المتميز. 
اقتربت من المدرب وعرفته بنفسىء ثم فاجأته بطلب 
غريب: 

- أزيد منك بعضاً من الدروس اللخصوصية! 

ظن أني أمزح و لكن حين لمس إصراري وجديتي تغيرت 

. بالله عليك. قل لي: ماذا تريد مني بالتحديد؟‎ ٠ 

قلت له : أريد أن أعرف السر ! 

- أي سر؟ 

- السر في أن هذه الدلافين تفعل كل ما تأمرها به» كيف 
استطعت أن تروض هذه الحيوانات الضخمة و تجعلها طوع 
بنانك ؟ هل تسيطر عليها بشحنات كهربائية أو أنك تتركها 
تجوع حتى تنفذ ما تأمرها به؟ أو لعلك تستخدم السوط أو... 

- ياللعار» أنا أربأ بنفسي أن أستخدم هذه الأساليب 
الوحشية في تدريب دلافيني العزيزة . 


سيكس ذأنا لدان نا أطاب ور كريط الاق 
وترويضهم وتعديل سلوكهم؛ وخطر في بالي أنه يمكنٍ أن 
يكون هناك أمور كشيرة أتعلمها منك؛ ولعل هناك تشابهاً بين 
الأولاد وهذه الدلافين الرائعة» فهل يمكن أن تساعدنىي؟ 


- هذا حسنء ولكن في البداية عليك أن تعرف أن التدريب 
بالآكراه والعنف لا يؤتي ثماره» فهذه الحيوانات تستطيع 
أن تفترس مدربها في لحظة واحدة:؛ والعنف لا يؤدي إلا إلى 
اللوفبد ولوك اسل ركه للك اول غطرا في التدرويب 
كان حوتا آم يشر 


- ولكن ماذا لو أخظأً المتدرب ولم يتعلم الدرسء أولم يؤد 
المطلوب! منه؟ ألا تعاقبه؟ 


مويه د لويد ويد 
بدو أتكمباسدري البثر تعحلون ف الاتجاء القاطى»» نتم 
#بدرون طاقاتكم وأوقاتكم في التعامل مع الذين لا يستجيبون» 
إنكم في الحقيقة تحاولون أن تداروا فشلكم بمعاقبة الذين لا 
يستجيبونء إنكم تحاولون تغطية قلة مهارتكم ونقص خبرتكم 
بادعاء أنكم لم تفشلوا في التربية» ولكن الأبناء هم الذين فشلواء 
ثم تتفننون بعد ذلك في إيجاد الأدلة الزائفة على هذا الادعاء 
الخاطئ» و تركزون على وسائل معاقبة المقصرين. 


خذ اقرأ هذا المقال بعنوان :(الآباء يأكلون الخصرم والأبناء 
يضر سون) ثم دعنا نتابع حديثنا. 
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أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


لهم 


أول خطوة في التربي والتعليم 
إزالي الخوف 


سلراقك 


المقدمة 


الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون : 


حين يضرس الأبناءء أي: تظهر منهم بعض السلوكيات 
الخاطئة أو الانفعالية يغفل الآباء والأمهات عن دورهم 
الأساسى في خلق المشكلة» فالأبناء مرآة صافية تعكس بدقة 
نوعية المارسات التربوية التي يتلقونما في البيت أو المدرسة. 
فحين يجنح المربون إلى التسلطء ويحاولون زيادة السيطرة ة عل 
الابن»ويتدخلوة في كل كبيرة وصغيرة من شؤونة ويتشا 


امسذكر ممر قت عرس ان ف ريينا اب قي 
الفقة بنفسه.و مؤهباً لرهابات اجتراعية كثيرة . 


و حين يهمل الطفل ويترك دون مكافآت أو تشجيع أو 
كلمات رضا واستحسان وقبول فإنه يفقد الحافز والدافع 


للعمل و الدراسة و يصبح كسولا خاملا . 

وحين يتراخى المربون في تربية الطفل » و يبالغون في تدليله 
والاستجابة لمظالبه كلها ينشاً الاين غير مكترث:و ثنمو عئدة 
اللامبالاة و الأنانية . 


وحين يستخدم المربون أساليب القسوة و العنف البدني 


والنفسي ينشأ الطفل خائفاً متردداً ويزرع في قلبه الخوف و 
الرعب الذي يولد الحقد و الكراهية . 


وحين يكثر المربون من محاولة إصلاح الابن عن طريق 
الإقناع والحوار المنطقي يمل الابن وتفقد النصائح والمواعظ 
معناها ويصبح الابن متنمراً هازئاً لامبالياً بكل ما يلقى على 
مسامعه من حكم ومواعظ. 
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أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


وحين يكون المربون مذبذبين مضطربين يتصرفون بأشكال 
عخزلتقة زان اسار 3| لاط تيه خمر كا لمرن ع مرة ماقيو 
ومرة يصرخون ومرة يتوعدون و يبددون. فينشأً الطفل شديد 
التناقض دائم القلق لا يستطيع تمييز الخطأ من الصواب. 

وحين يفاضل الأهل بين الأولاد ويقارنون ويفضلون 
أحدهم على إخوته تنشأ الغيرة و الكراهية وحب الانتقام . 


تذكر دان : 
حين يضرس الأبناء فهذا يعني أن الأهل قد أفرطوا ني أكل 
وما أولادنا إلامرآةلنا 


في أحد الأيام كان هناك متسلقان يصعدان طريقاً جبلياً» 
ونجاةويدةالقسهيا رجه الوه أغلودي قشم ناسين 
من حقيبته الموضوعدة على ظهره ويد أ ينتعلهها بسرعة بعد خلع 
حذاء التسلق الضخم.ء فحدق المتسلق الآخر فيه مندهشا 
وسأله : ماذا تفعل ؟ هل تظن أنك تستطيع أن تسبق الدب؟ 

أجاب المتسلق الأول : ليس المهم أن أسبق الدبء المهم أن 
أسبقك أنت! 


لا مانع في أن نفكر كما فكر المتسلق الأول في بعض 
السباقات: ولكن هذا النمظ من التفكير غير مقبولبوغير عمل 
عتدماتكرن فى [طار الأسر ةق كان اهل لدى المسسلق الأول هو 
الحمرب ومحاولة إبعاد نفسه عن الموقف الصعب. وربط نجاته 
بقدرته على التفوق ني المناورة وهزيمة الآخر الذي يصبح 
ضحية لذلك الموقاف الخطيرء ولك عندما يكو نهذ الآخر 


المقدمة 


جزءاً منى وأنا جزء منه» فلا معنى لنجاتي من دون نجاة الآخر 
إلا إذا قبلت بالقول الشائع : نجحت العملية ولكن المريض 
مات. 

كثير من الآباء والأمهات يبربون من المواقف الصعبة» 
مبربون من تحمل المسؤولية ويحاولون إلقاءها على شخص 
آخر لذلك يتركون كثيراً من واجبا: تهم التي لن يستطيع غيرهم 
القيام بهاء يتركونها للروضة أو للمدرسة أو لمقدمي الرعاية أو 
لأي شخص أو جهة يرسلون الأطفال إليها . 

كثير من الآباء والأمهات يأتون إلي في استشارة تربوية وهم 
يريدون منذ البداية أن يأتوا بابنهم المشاكس أو ابنتهم المراهقة 


لأصلحهالهم؛ ولكني أصر على أن أقابل الآهل أولاء وني 
أكثر الأحيان لا أقابل إلا الأهل. لأن الإصلاح والحل يبدأ من 


الأهل وليس من الأبناء . 
لا تتبن طريقة ”المقاول العام ” 
في القيام بواجبك التربوي 
باستعمال أو استئجار ”مقاولين فرعيين ” 
للقيام بالعمل الفعلي المتمثل 
ببناء أبنائك أو تدريبهم وتعليمهم وتربيتهم 
أحياناً أشرح واجب الآباء والأمهات ني حمل المسؤولية 
بمثال بسيط: 
هل حدث معك أنك اكتشفت -بعد انتهائك من ارتداء 
القميص- أنك قد أخطأت في تزرير الأزرار بحيث بقي زر ني 
الأعلى ليس له عروة أو بقيت عروة ليس لما زر؟ بالطبع كل منا 
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مر هذه التجربة المضحكة وخاصة عندما نكون على عجلة من 
أمرناءكيف نكتشف عادة أننا أخطأنا ؟!؟ 


طبعاً عندما ننظر إلى المرآة ونرى قبة مرتفعة وأخرى 
ه14 2 ق 


ماذا نفعل عادة؟!؟ 
طبعاً سوف نحمل المسؤولية ونصحح الخطأ. 
إلى أين نتوجه بأيدينا عادة عندما نريد إصلاح الخطأ؟!؟ 


طبعاً باتجاه أنفسناء وبالرغم من أننا رأينا الخطأ هناك في المرآة 


إلا أن أي عاقل منا لن يتوجه بيديه نحو المرآة ليصلح الخطأ . 


لماذا؟!؟ 


لأننا إذا توجهنا بأيدينا نحو المرآة فسنكسرها ونجرح أيديناء 
وعندئذ لا نرى الخطأ بالرغم من أنه ما زال موجوداً! 


أبناؤنا -أيها الإخوة القراء- هم مرآة لنا نرى في تصرفاتهم 
انعكاساً لتصرفاتناء نسمع في كلامهم صدى أقوالناء فإن م 
يعجبنا شيء فعلوه أو قالوه فلتتنجه إلى أنفسنا ولنصلح منهاء 
الطفل العنيد وراءه أم أو أب أعند منه» والابئة التي تخاف 
اوطحو يح اد ربوا 
ضع منها الانفعال؛ والأطفال الذين يصرخون وراءهم 
ةيده لأبواذ تقسيها ضبعط انس وإذاةالذاس 
لوه قاد شيراب مرلياً مق قبل أبويه عنيدما اترصهو] مته: 


7" 
اك ع 
مساكين أنتم يا أبناءنا. ما أكثرما نعاقبكم 


مساكين أنتم يا أبناءنا! ما أكثر ظلمنا لكم 
بسبب تقصيرنا! 
مساكين أنتم يا أبناءنا! ما أكثرما نعاتبكم على 
ماتعلمتموهمنا! 
مساكين أنتم يا أبناءنا اما أكثر ما نلومكم على 
أشياء نفعلها نحن أكثرمنكه! 
مساكين أنتم يا أبناءنا إاكم مرة نضغط عليكم 
للقيام بأمورفشلنا نحن في تحقنيقها! 
مساكين أنتم يا أبناءنااكم مرة نكسرلمرآة 
ونرتاح من رؤية الخطأ المعشش فينا! 
مساكين أنتم يا أبناءنااكم نحملكم أوزارنا! 
ثم إنكم بعد ذلك كله تحبوننا وتصفحون عنا 
وترحموننا!!! 


اراك 


آيناؤنا جواهر وتلكننا حدادون 


عل تبر قوق اذا ساغود؟ 

لأن قلبكم الصغير ما زال أبيض ل يتلوثء ولأن الله سبحانه 
قد حباكم بغلوبولينات مناعية نفسية تقيكم جهلنا وضعف 
مهاراتنا وقلة حيلتناء وعسى أن ننضج ونتعلم قبل أن ينتتهي 
مفتحو لسلهاافية الربانية. 


اذا نفعل ذلك بكم؟ 
لأننا نحبكم ونريدكم أن تكونوا أفضل مناء ومن الحب ما 
قتل ! 
فرق كبير بين أن نحمل المسؤولية» وأن :برب منها ونلقيها 
على أبنائنا. 
نهرب من المسؤولية عندما نقول: إن المشكلة هناك عند 
الأبناء وهم في حاجة إلى إصلاح بعض القطع أو استبداها. 
نحمل المسؤولية عندما نعى أن الحل بأيديناء وأن الذي 
يحتاج إلى إصلاح واستبدال هو مهاراتنا التربوية وقدرتنا على 
تكمن المشكلة- كل المشكلة- عندما نعتقد أن المشكلة 
هناك (عند الأبناء) 


بعكس متسلق الجبال ال هارب ينبغي لنا -نحن المربين- أن 
نتحمل المسؤولية الكاملة في تربية أبنائناء ولئن استعنا ببعض 
الدعم والمساندة الخارجية فإن هذا لا يلغي دورنا الأساسي 
ومشاركتنا الفعّالة في هذه المهمة الحساسة . 


يحاول بعض الناس الهمروب حين) يرون الدب على أمل أنه 


المقدمة 
فهى ستمسك بك إذا حاولت ال هرب منهاء لذلك من الأفضل 
لك مواجهتها بدلا من ا هرب . 
لأتبرت!1اثبت و تحمل مسنؤولية الأسرة بشكل كامل:: 
حول هذه المسؤولية إلى متعة . 
وعندما تقوم بواجبك سيتعلم منك أبناؤك كيف يتحملون 
هم المسؤولية . 
لاحلول سحرية؛ ولا خيارات سريعة؛ ولا تجدي عادة 
بعض المسكنات . 
الأمريحتاج إلى الوقت والصبر؛ ولكن في النهاية تصبح 
المسؤولية مقياسا لحياتنا وسعادة أبنائنا . 
نا 
أخبيت المقال وتأثرت به كشيراً فالتفتٌ إلى المدرب الذي 
سألنى بابتسامة : هل مازلت مصرا على أسلوب العقاب. 
مع المقصرين بالنسبة إلي» هو مسألة بحث عن منبع لتقويم 
ول أسمع منه سوى الصمتء ول أكن أنا شخصياً مقتنعا با 
قلته للتوء وبعد قليل قاللي المدرب : 
محاور: 
.١‏ بناء الثقة (أون:7) 


؟. اصطياد الانجابيات (+) 
*. إعادةتوجيه السلبيات(-) 











أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


باهم 
إن أبناءنا جواهر 


ولكن الكثيرين منا 





الاستراتيجيةالمثلى للتربي 


لوجاك 


بناء الثقة 


أولا. كيف نبني الثقىّ؟ 


١.إزالةالخوف:‏ : وذلك بالامتناع عن أنواع العقاب المادي 
والمعنوي كافة» وهذار يعني التخلي عن كل ما اعتدناه من أساليب 
استخدامنا للقوة والعنف والإكراه والإجبار والتهديد واللوم 
والثاتيب و الكو بيخ والشتائم و تقطيب الجحبين والنظرة الشديدة 
ونبرة الصوت المرتفعة أو المنتقدة» لأن كل هذه الأساليب تبذر 
الخوف في النفس البشرية» والخنوف يشل الحركة. 
تقطيسب الجين» قات في إحادى الربيات الفاضلات م 
مهما بذلت جهد اً انع تقطيب الجبين فإنها مسوف تظهر تلقائياه 
ونحن نستعملها أكثر من المطلوب بكثير (ورأيي الشخصي أنه 
لسر المععاخا بطاربا الزن 

كثير من الأهل مازالوا متمسكين بأهمية وجود ”رهبة” في 
قلوب الأبناء تجاه الأهل. وينتقدون الابن الذي ليس لديه تلك 
الرهبة والرعبة مشيقة من المقوف الذى يقبل المركة: 


كثير ون يعتقدونأ: نهم لايخيفون أبناءهم لأنهم لايستخدمون 
الضرب أوالتوبيخ» ولكن الأبناء يخافون من أمو ركثيرة؛ منها 
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رفع الصوت. ومنها المقارنة» ومنها العقابء ومنها المواعظ 
الطويلة» ومنها سحب الحب ومنها التظاهر بالحزن ومنها 
سحب القبول. أيها المربي اسأل ابنك: هل تخاف منى؟ ومالذي 
يخيفك عادة؟ . 1 


51 . الف عن تحاولة التحكو والسيطرةوالوصاية والرغية 
الجاحة ني تحقيق نتائج معينة: وذلك بإعطاء المجال للأبناء 
لييارسؤااستقلاليتهم عن آبائهم وأمهاتهم شيئاً فشيئاً مع 
الاستعداد لتقبل حدوث مجموعة من الأخطاء لا بد منها 
وهى الثمن الذي لا فرار منه إذا أردنا لأبنائنا استقلالية نفسية 
ومعنوية و ذهنية ومادية. 


استخدام أسلوب تربية النسور 

يُعدٌ الإنسان من أبطأ الكائنات الحية وصولا إلى الاستقلالية 
عن والديه. 

بعض الحشرات مثالا تكون مستقلة منذ اللحظة الأولى 

لوكودعاة. بعض الحيوانات تستقل بمجرد أن تفقس عنها 
البيضة» وبعضها يحتاج إلى بضع ساعات أو أيام حتى يستقل» 
في حين ربم| يحتاج بعضها إلى بضعة أسابيع أو أشهرء ولكني لم 
أسمع عن أي كائن حي يحتاج إلى سنوات طويلة حتى يستقل 
عن والديه باستثناء هذا الكائن العجيب المعقد (الإنسان). 

ولعل السبب الكامن خلف هذا الاختلاف أن الإنسان هو 
الوحيد الذي جعل الله مسؤولية إيصاله إلى الاستقلال في عنق 
والديه وجعلها محلا للتكليف. فق حين تكفل سبيححانه وهو 
المادي- ببقية الكائنات + الَذِىَأعطئ كَلَّسَىْء حَلفَهُثمهَدَى )4 
[طه 08 ] ولذلك نجد أن ختلف الكائئنات تستقل وفق 


بناءالثقة 


متمدو ع جا 809 فل سسب اللاي القيمتوه 


1 صَنْمَساأرىَ 1 شَىْءٍ “4 [النمل 11 88]. 


أما الإنسان فنجد اختلافاً كبيراً في الزمن اللازم له ليستقل» 
فبينم| يستقل بعض الأطفال عن الوالدين في سن مبكرة 
جاوز عشر الستيات إل لاريم عثر لقان حضوم 
مض ريق متها أل ولق إل أبنة هيوم 
طراليكات. 


وياب جيه ضوفي 


2ش 
قمم الجبال الشاهقة حيث العواصف والثلوج والأمطار» 
فدما وني الابر ره لمخم يقي ضع في داخله مجموعة من 
ع سوبو كاه بويا 
الصغار بتسلق جوانب العش الضخم هرباً من هذه القسوة» و 
أخيراً تزيد الأم من قسوة الحياة في العش إلى أبعد حد فلا : تترك 
لصغارها سوى الصخور والخصى والزجاج؛ وهنا يبدأ مفعول 
الحب القاسي. فعندما يبلغ الصغار قمة العش» تدة الأم واحداً 
منهم ليندفع بسرعة شديدة إلى أسفل حتى يبدو الأمرى) لوكان 
سيلقى حتفه على الصخور المدببة» وفي اللحظة الأخيرة تندفع 
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الأم إلى أسفل وتتلقى صغيرها على ظهرها ثم تكرر الأم هذه 


العملية إلى أن يتعلم كل الصغار الطيران بأنفسهم, وهنا تنتهي 
وظيفة الأم وتلك هي التربية الناجحة : أن تنتهي وظيفتك بعد 
أن تكون قد أعددت أفراداً أسوياء أكفياء ومستعدين لوضع 
بصمتهم في هذا العالم. 

هذا ما تله النسور غريزيا جداية الله مسبحاله ولكن..: 
التورفدت ماين وس الأنسيان؟ 
جد نكسا ماديا بلطف : 


يقضى حاجته وحده . 

دعتبا ؛ لا يقد رآن يفك رأ و وخذافرار هرا آأويكون له 

مادياً : لا يقدر أن ينتج أو يكسب قوت يومه . 

عاطفياً : ل يقدر أن يعيش دون حنان الأبوين وحبهم 
بوهوم نموم عمو اناري انهه ماني ليشي تارب 
م الم وا ب 1 ا 
والقبللات والاحتضان قد انتهت بموت كثير منهم يسبب هذا 
العروز العاطقى : 

ومما لاشك فيه أن اعتماد الطفل على أبويه جسدياً وذهنياً 
ومادياً وعاطفياً في هذه المرحلة من العمر أمر طبيعي ومفهوم» 
يبدأبعدة الطفل شيئاً فشيئاً باللاستقلال عن والدية».وأول ما 
يستقل به هو الناحية الجمسدية» حيث يتعلم المثى» ويستطيع 


بناءالثقة 


أن يأكل ويشرب ويقضي حاجته وحده؛ ولكن ماذا لو أن طفلا 


كبر وتجاوز عشر سنوات ول يستقل جسدياً؟ بالطبع هذا الطفل 
معاق ( إعاقة جسدية ). 


أيضاً يبدأ الطفل شيئاً فشيئاً بالاستقلال ذهنياً عن والديه 
حيث يصبح له عالمه الذهني الخناص وقراره ورأيه وتعجبه 
أشياء ويكره أشياء ويقبل ويرفض ويتمرد ويصر أماإذالم 
تنحدث هذه الاستقلالية بالتدريج وبقي معتمدا ذهنيا على 
والديه فهذا يدل على طفل معاق ( إعاقة ذهنية وعقلية ) . 

كذلك مع : نمو الطفل شيئاً فشيئاً يبدأ باكتتساب مهارات 
معينة وتقوى عضلاته ويمكن أن يصبح قادراً على العمل 
واكتساب ما يؤمن له رزقه وقوته ولوعلى الأقل ا حد الأدنى» 
فلو أنه اضطر إلى الاعتماد على نفسه فإنه لن يموت جوعاًء فقد 
صار قادر على العمل والكسبء أما إذا كبر الطفل وبقي غير 
قادر على الكسب ومعتمداً كلياًعلى والديه فهو في هذه الحالة 
معاق ( إعاقة مادية ) . 

وأخيراً مع نمو الطفل ونضجه يفترض أن يبدأ بالاستقلال 
العاطفي عن أبويه فتقل حاجته شيئا فشيئا إلى الدعم والمساندة 
العاطفية وتنمو قدرته على مواجهة مصاعب الحياة ويشتد عودذه 
ويمتلك الحكمة والمحاكمة التي تعينه على عدم التأثر السلبي 
بالظروف الخارجية» وما يفعله الآخرون. وما يقوله الناس» 
ورأي الناس فيه أما إذا كبر الطفل وبقي معتمد ا على رأي 
الناس؛ ويتأثر | يقوله الآخرون:ء وكلمة ما تسعده وأخرى 
تزعجه؛ وموقف ماينغص عليه حياته فإن هذا الإنسان م 
يستقل عاطفياً» وما زاليعاني ما يمكن أن نسميه : (إعاقة 
عاطفية ) . 


خا 
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وهذا الكلام قديصدم كثيراً من القراء الأعزاء وقد 
يرفضونه ويقولون : هذا غير صحيحء لأن كل إنسان لابد من 
أن يتأثر بالمواقف السلبية ولا بد أن ينزعج ولا يمكن لأحد أن 
يتحكم في مشاعره . 

والحقيقة أن مجتمعاتنا بشكل عام ما زالت غير ناضجة 
بشكل كافيء ومازالت تعانٍ من إعاقة عاطفية؛ ومزاجية» 
وانفعالية» على اختلاف وتفاوت في درجة هذه الإعاقة» ونظراً 
لأن فاقد الشيء لا يعطيه » فإن من الصعب جداً على الأهل أن 
يوصلوا أبناءهم إلى ذلك الاستقلال العاطفي وهم يحملون 
قدراً لا بأس به من الإعاقة العاطفية؛ ولا تحسبوا أنني وأنا 
أكتب هذه الكلمات أزعم أنني تحررت تماماً من هذه الإعاقة» 
ولكنني عندما استشعرتها ورأيت آثارها في حياتي ومن ثم في 
حياة أسرتي ومن حولي, بدأت أدرب نفسي لأخفف منها شيئاً 
فشيثاء ولكننافي مجتمعنا ينطبق علينا المثل القائل ( افتضحُوا 
قاصظلحوا). 


فكلنا انفعاليون وكلنا مزاجيونء فاتفقنا على أن هذا الوضع 
ئيسي: وأذ الإنساذ بطبيعة خلقه معاق عاطفياً مع أذاق. 
تعالى يقول # قد لقنا لِإِضَنَ في أَحسَن تَقُويمِ [التين ]ا 


ولعل سائلا يسأل: : ما السر الذي يجعل الأهل مع حرصهم 
الشنية عل مصلحة أولادعم رعيهم القديدة لم ورظيهم 
الصادقة في تربيتهم التربية المشلى» يقغون في هذا الفخ: فخ 
استمرار ارغية في التسككم والسيطرة وسواثم سرماق القت 
من حقهم الطبيعي في النمو والنضج والاستقلال التدريجي, مما 
يؤدي إلى حدوث إعاقة ذهنية ومادية وعاطفية عند الأبناء؟ . 


بناءالثقة 


أعتقد أن السر وراء ذلك هو الطول النسبي لفترة النموعند 
الإنسان قياساً إلى بقية الكائنات» فعندما يكون الطفل صغيراً 
يكون خوف الوالدين عليه بالغاً» وبالتالي يكون تحكمهم فيه 
قير اده سنوات سين جعاي هذا الآبن إل زياحة ضرعيية في 
الاستقلالية يكون الوالدان قد اعتادا التحكم والسيطرة بحيث 
ماو سيوج بور سين وكووكم ادي 
أنيات وصل أبناؤهن إلى عير امس عقر ست والحيانا 
العشرين وهن يشكين خوفهن فقدان السيطرة والتحكم 
بسلوك أبنائهن» وكثيراً ما أفاجيع أولئك الأمهات بأن أقول: 

“ وهو المطلوب” 

أي إن المطلوب من الأهل هو أن يفقدوا السيطرة والتحكم 
شيئاً فشيئّاً حتى يصل الأبناء إلى مسن المر اهقة وقد فقد الأهل 
السيطرة والتحكم تماماً وحل محلها العلاقة الطيبة والصداقة 
والتناصح والتفاهم والاحترامالمتبادل والفرح بوجود اختالاف 
في وجهات النظر. 








أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


الهم 
يجب على المربين أن يتصرفوا 
كما تتصرف الور ]ذاكاتوا 


يريدون للأبناء أن يحلقوا عاليا 


لحانك 


بناءالثقة 


ولو أننا أحببنا أن نبسط الموضوع فيمكن أن نتخيل 
محوراًيمثل عمر الأطفال من الولادة إلى سن البلوغ ومحورا 
يمثل التحكم الذي يكون كاملا عند الولادة 56 ١‏ وينعدم 
عند سن البلوغ أو قبل ذلك إن أمكن. 


التحكم 





سن البلوغ الولادة 


وعلينا أن نلحظ أن هذه التربية القاسية ما كانت لتعطي 
الأثر المطلوب لولا بناء الثقة القوية أولّا. 





أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


1 . اللعب والمرح : وهما من أهم الأمور التي تبني الثقة 
وتقوي العلاقة» وعندما يلعب الأبناء مع آبائهم فإن هذه أول 


ولالة عل أ نهم أصبحوا جاهزين للاستجابة لما يريده منهم 


أباؤهمء إن اللحب مع الأبجا يبي القثة ويوسسس الألفة ونيب 


يت ثقة الجودة يمكن من خلاها تحقيق نتائج 
لول لعية أو طرفة أرقصة وأذكر مرة مانصددة معنا ويلقا: 
أسري حميم : 


اجتمع أفراد أسرتنا في غرفة واحدة لنتناقش ولنتفق على 
بعض الأمور التي تزيد من سعادة الأسرة» و لنلعب بعض 
الألعاب اللطيفة؛ ونتناول الحلويات. 


لهم: قد أحضرت لكم لعبة جديدة سنستمتع بها الآن. هجم 
معاذ وزاهرة على العلبة وانقضاعلى الورق يمزقانه ليخرجا 
لعنة النبشان ( لغبة الشكاكة أوالعية الشدف ). 


وبدأت بعض المباريات التي اشترك فيها جميع أفراد الأسرة» 
وكان معاذهو الفائز في كل مرةبلا منازع؛ وفجأة قلت لهم: 
الآنسأدرت أفراد الأأسرةلمدة دقيقتين بحيث يفوزون جميعاً 
على معاذ. ضحك معاذ وقال : مستحيل لا يمكنكم أن تفوزوا 
علي فآنا الأول بلا منازع. 


ابتسمت وقلت :صحيح لن نفوز عليك إلا إن أجرينا 
تعديلا بسيط ا في شروط اللعبة» حيث سنعصب عينيك بحيث 
لاترى شيئاً ثم نضعك في منتصف الغرفة ونجعلك تدور حول 
نفسك عشر مراتء ثم سنبدأً بالتنافس معك, وأنا أضمن منذ 
الآن أننا جميعاً ستهزمك ف منتهى السهولة. 


بناء الثقة 


كيف يمكن لإنسانأذيصيب هدغ الاير 15 
اإنساة اق يصب منقالا يه ؟ سؤال في غاية الأهمبية دعون 
تفكر فيه حميعاً “كيف يمن لإسان آن يصيب هدفا لا براد؟ 

وهناك سؤال أوجه منه: 

كيق يمك الإنسان أن يفسين :قدفاً لسن لهوجوة؟ 

كثيرون ني هذه الحياة» يعيشون بلا هدف واضح محدد. ثم 
يستغربون لماذالم يحققوا نجاحاً في حياتهم؛ لماذا فشلوا؟ لماذا لم 
ينجزوا أي هدف . ونحن نتعجب من هؤلاء ونسأهم السؤال 
نفسه: 

كيف يمكن هم أن ينجزوا هدفاً ليس له وجود ؟ 

قالت زوجتى: دعونا نلعب هذه اللعبة» ووزعت على كل 
فرد من أفراد الأسرة صفحة بيضاء مقسومة قسمين وقلًء ثم 
قالت: أرجو من الجميع اتباع التعليهات التالية: 

- نرجو من كل فرد من أفراد الأسرة أن يرسم عشرة خطوط 
مستقيمة بشكل عشوائي. بالطريقة التي تعجبه. 

اليم يذ يحي مده سيد 

#السرادرو اانا سا3 ابا 

ضحكت زوجتي و قالت: ابدئي الآن. 


ه: 
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وبعد أن حاول كل منهم وبذل جهده كانت النتائج 
مضحكةءفقالت زوجتي: 


عاك عن اعد ليد يد ارت 1 
بالبدء. 

والآن قارنوابين الرسمة الأولى والثانية و قولوالي: ماذا 
نتعلم؟ 

قال ياسين: عندما نحدد هدفنا منذ البداية فإن النتيجة التي 
نحصل عليها تكون أفضل بكثير. 


قلت: : أحسنت ياياسينء لذلك علينا نحن بوصفنا أسرة أن 
نحدد أهدافنا الأسرية» وما الذي نريد أن نحققه معاء وكيف 


يمكن أن يعين كل منا الآخر لتحقيق هذه الأهداف ؟ 

تعالوا نجب عَن هذه الأسثلة معاً: 

- ما الأهداف الأولى لأسرتنا؟ 

- ما أهم المبادئ التي نعتمدها؟ 

- ما نوعية العلاقات التي نريدها أن تسود بيننا؟ 

- ما الأسلوب الذي نريد أن نتعاون و تتحدث به بعضنا 
مع بعضص؟ 

- ما الأشياء التي نريد أن نفعلها معاً؟ 


- ما الأشياء التى يريد كل فرد منا أن يفعلها وحده وكيف 
نساعدوعل ذلك ؟ 


بناءالققة 


منها؟ 

- ماالمهارات و المواهب و القدرات التي ي: يتمتع بها أفراد 
الأسرة أو التي يمكن أن يكتسبوها؟ 

- ماواجب أسرتنا تجاه المجتمع الذي نعيش فيه و تجاه 
الإنسانية عامة؟ 


- ما الأخلاقيات التي نريدها أن تسود بيننا؟ وبيننا وبين 
الآخرين؟ 


إن الطريقة المشتركة التي نتوصل بها إلى الإجابة عن هذه 
الأسثلة لاتقل أهمية عن الأجوبة التي نحصل عليه إنها 
ترسم المسار و تحدد الجهة التي تتجه إليها الأسرة. إن بلورة 
أهداف الأسرة قد أعان عدداً كبيراً من الأسر على تجاوز كثير 
من المشاكل العالقة و فتح الطريق أمام حياة رحبة خصبة 
وافرة بالإنجازو الحب و التعاون و تحقيق أهداف عظيمة فردية 
وأسرية واجتاعية. 


إن معرفة هذه الأهداف من قبل الجميع ومناقشتها باستمرار 
ومراجعتها و تنقيحها سيخلق جوا جديدا مختلفا وستكون هذه 
الأهداف بمثابة البوصلة التي بدي الأسرة كلما ضلت عن 
قسنازيها. 





أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


لهم 


ولنتذكردائماً الحكم 
التاليض: 


“ إن لم تساعدنا ظروفنا 
فلتساعدنا أهدافنا “ 
“ ليس المهم أين نحن الآن, 
الهم أين نريد أن نكون “ 
“ إن كانت إمكاناتنا 
محدودة فآفاقنا بلا حدود “ 


للك 





بناء الثقة 


5 . مصادقة الابن: إذا أردت أن تصادق طفلك فعليك أن 
تتذكر أن فمه أكثر يقظة من عقله» وأن الحلوى عادة أفضل 
عنده من الكتاب الجديد» وأن الشوب الملون أحب إليه من 
القول المزخرف»ء وأن اللعبة البسيطة التي تلعبها معه والنشاط 
الممتع الذي تشاركه فيه والرحلة الشائقة التي يجدك معه فيها 
السب إنية مو تراك الاق اث كته اياوز يتو لمت 


والأب لكر عر اللي مدل اليك رسيي لي 
في يده هدية أو تحفة أو طرفة فإن لم يجد فنكتة مضحكة أو حادثة 
طريفة أو قصة شائقة . 
أبنائهم» ولكنهم للأسف لايفعلون ذلك» هل تعلمون لماذا؟ 
لأمهم غير مستعدين لدفع الثمنء وهو التخلي عن السلطة 


والتيحك. 
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أبناءهم من غير شروط. و لكن المشكلة الأساسية التي تخل 
عادة بالثقة هي أن الأبناء لايعلمون ذلكه ولو أننا سألنا 
شبه تعجيزية على الأبناء أن يحققوها ليحبهم آباؤهم و أمهاتهم» 
والابن عادة يستجيب لما في ذهنه» فإن اعتقد أن أمه لن تحبه إلا 
إذا كان متفوقاء و أطاعها ني كل شيء؛ و أكل الأطعمة التي لا 
يحبهاء و امتنع عن فعل كثير من الأمور المبهجة له وإذادرس 
ساعات طويلة فعندها سيشعر هذا الابن بالإحباط» وسييأس 
من نيل محبة أمه و عندها تفقد الثقة. 

تحب ابتك بللاشروط عنئدما تسأله: متى أحبك؟ فيقنول 
لك: دائّا» مهما فعلت فأنت تحبنى» وعندما تسأله: لماذا أحبك؟ 
يقول لك: لأني ابنك. 

وإن أفضل وقت ندرب به أنفسنا على إرسال رسالة الحب 
غير المشروط هي الأوقات التي اعتدنا أن نعنف فيها أبناءنا أو 
نلومهم. 

استيدل بالتعنيف التفهم 
واستبدل بتقطيبة الجبين الابتسامة 
واستبدل باللوم كلمة: أحبك 


بناءالثقة 


لهم 


رسال الحب غير المشروط: أحبك 
لأنك ابني, أحبك مهما فعلت, 


جلك 
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أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


". التفهم: وهنا ينسى كثير من المربين قانون العدسة . 

وعدسة الأبناء عادة تكون مختلفةً كلياًعن عدسة الكبارء 
فاهتاما و ميولهم ورغباتهم مختلفة عنها عند الكبار» فقيم 
ا حي ا 0 
والحرية والسوال» أما قيم الكبار فتجنح نحو الجدية والتحكم 
والسيطرة والضبطء». ومن هذا الاختلاف تحدث كثير من 
المشاكل. ولنذكر أن هناك أشياء هي عندنا أوها وهى عند 
الأطفال حقافق: ولن نظقر بصداة إلا إذا رأينا الدنيا 
اتسين عر حو واكم * 
داخل كل منا طفلًا قد أهملناه ونسيناه منذ زمن بعيد. 

ل سيد ب و اوس يدبيو 
لك أذنين اثنتين وف واحداً لتسمع أكثر مما تتكلم» كما أنه جعل 
لفمك ميزة هامة غير متوافرة للآذان وهي ميزة الإغلاق. 

إذا أزدثت أن شير رع عملية النضج عند أبنائك فاستخدم 
ازاك لءاستي رهم انهم الدنيا من منظارهم. أما إن 
بدت آنا يقي مسجنين طلياك فاكفر مي التكلار وا أرط 
والدروس. 


بناءالثقة 


وجاك 


الأبناء يكبرون بآذاننا 
ويصغرون بأفواهنا 


لاك 





اا 


آبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


. الاحترام: يعامل الطفل عادةً على أنه مبجرد طفل» و ينسى 
المربون أن هذا ال*مجرد طفل” هو إنسان مكرم له شخصيته 
وله مشاعرهو له أفكاره وله تفاعله وحساسيته المرهفة مع 
يتواضعوا احتراما أمام عظمة الطفلء وأن يفهموا أن كلمة 
الطفل مرادفة لكلمة الملك » و أن يشعروا بأن هذا الذي ينام 
بين ذراعيهم هو المستقبل بعينه » وآن من يلعب و يلهو الآن بين 
أقدامهم هو التاريخ بنفسه . 

ل ديق عبدص ياس إليوليمة طلالة أو عقني 1 أسرتة 
لأسغار فاته يعطر. وقد قاليل ال عسفبارا اللي سراي 

ولاب الأبناء عادة باحتر امنا والطريق الوحيد التي 
توصلنا إلى ذلك هو أن نحترمهم نحن أولا. 

علينا أن نتخلى عن جمل ألفناها مثل: 

عندما يتكلم الكبار يصمت الصغارء أنت مازلت صغيراً 
لادخل لك. لأننى أنا الكبير. 
اعتدنا عليه؛ هو الفرق بين الاحترام الموجود بين الأصدقاء؛ 
والاحترام الموجود بين الأبناء والآباء. 
النوعين مين الاحترام هو تلك ((الرهبة)) التي نتمسك بها 
والتي أرجوكم -أخي المربي أختي المربية- أن تتخلوا عنها. 


بناءالثقة 


رتراك 


عامل طفلك على أنه 
السيد ظفل 


لراك 
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أبناونا جواهر ولكننا حدادون 


8 لمسة حنان : إن الرسائل غير الملفوظة التي نرسلها إلى 


الأبناء كثيراً ما تكون أكثر أهمية من الكلمات ذاتها ء و كم قصر 
الأهل في مسح رؤوس أبنائهم وضمهم إلى الصدور بحنان 
ومحبة ودفء» كم غفل الأهل عن أهمية القبلة والتربيت على 
الظهرو المداعبة و شىء من ٠‏ الدغدغة .وأغعرف أما كادت أن 
تفقدد غالأقتهابابتها لأشاكانت لاتحب أن تقبله بعدما ضار 

بعمر المراهقة فهي تترعج مز رالوس خياب استال هذا الاين 
الذي يُستقبل يوميا بنداء : اخلع حذاءك واغسل رجليك قبل 


أن تأتي لمنا, 


4 . القدوة : لايمكن بناء الثقة مالم نكن أهلاحماء ولن نكون 
أهلًا للثقة مالم نكن قدوةٌ لأولادنافي سلوكنا وفي كلامنا وني 
عاداتنا وفي مرونتنا وفي استيعابنا وتفهمنا وضبطنا أنفسنا وفي 
حسن أخلاقنا. ولئن كانت الطريقة التربوية التى تعتمدعل 
أن نطلب من أبنائنا ما نريده منهم» هي طريقة فاشلة عادةً ولا 
تؤدي إلا إلى نتائج هزيلة» فإن الطريقة التربوية المثلى هي أن 
نري الأبناء عملياً ما نريده منهم وذلك بأن نكون قدوة لهم. 

ومن المعروف منذ قديم الزمان أن لسان الحال أبلغ بكثير 
من لسان المقال. 

وحناقدي قسمب الأكير ون حا اكلام ويقر رركتا 
نحمل كثيرا من الأخطاء ونتمنى أنيتجاوز أبئاؤّنا تلك 
الأخطاء وجوابي : كن فدوة فصوي هوه 
و خم براحي د 1 . أما المعنى 
الذي اعتدنا عليه للقدوة وهوالش خص الثالي الذي ليس لديه 
أخطاء أو ثغرات فلا وجود له في هذه الحياة. 


بناءالثقة 
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ماتريدهمن أبنائك, افعله أنت 
معهم ولا تطالبهم به 


لراك 
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أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


٠‏ . أكثر من الإيداعات: 


تتحدث قصص التراث عن ذلك المزارع الفقير الذي 
اكتشف ذات يوم بيضة ذهبية لامعة تحت إوزته المدللة» اعتقد 
أنها خدعة ماء وهم بقذفها جانباء لكنه غيّر رأيه وأخذها كي 
يتاكد من حقيقتها . 

يا للمفاجأة ! البيضة من الذهب الخالص !لم يصدق المزارع 
حظه السعيد الذي ازداد أكثر حين بدأت العملية تتكرر يوما 
بلك وت . بيضة ذهبية كل يوم جعلت المزارع الفقير من كبار 
الأغنياء» ومع تزايد ثروته ازداد طمعه وقل صبره . ولَالم يعد 
يطيق الانتظار اليومي للحصول على البيض الذهبيء قرر أن 
يذبح الإوزة ليحصل على البيض الذهبي كله دفعة واحدة» 
لكنه حين ذبح الإوزة وجدها فارغة» لقد خسر الذهب وخسر 


( العادات السبع ‏ للداس الأكير فاعلية) بيلق القصة الطريقة 
التحبي) وآداة الإتماج (الإي3ة) ويسسميه قوازن الإتساج 
والقدرة عل الإنتاج (821306 50/ 5ط ) عندما نركز على 
البيض الذهبي ونهمل الإوزة تموت الإوزة ونفقد معها البياض 
الذهبي » عندما نركز على الإوزة ونهمل الذهب فلن يكون 
لدينا ما نأكله أو نطعمه للإوزة . 


ويمكننا أن نستعير هذا المفهوم العميق لنشرح من خلاله 
فأنوناً أساسيا من قوانين الثربية ستدغره: 
قانون العناية بالإوزة. 


بناء الثقة 


أغلب المربين يتجه تركيزهم نحو المخرجات التربوية 
#متمون بالنتائج ؛يريدون من الأبناء نجاحاً متميزاً» ودرجات 
دراسية مرتفعة وحسن خلق وانضباطاً» والتزاماً وتعاوناً 
وطاعة واهتم|ماً بمستقبلهم . وغير ذلك كثير من القائمة التي 
تكاد لاننتهن . 


وني أثناء سعيهم المحموم لتحقيق هذه النتائج ع كقير اما 
يه لبوق الصو وير يهم الطمع فيهملون العناية بالإوزة بل 
إهم كشي را ما يذبحون الإوزة بحجة مصلحة الأبناء وحب 
الأبناء.* و من الحب ما ذبح " . 


ما الإوزة ؟ وكيف تكون العناية بها ؟ 


الإوزةهنا ؛ الأشاءوه توازهم النفسي من جهة: والعلاقة 
الطيبة بينهم وبين آبائهم من جهة أخرى . 


عندما لا يُعطي الأبناء (الإوزة ) النتائج التي نريدها ( البيض 
الذهبي ) فهذا يعني أن العلاقة بينهم وبين آبائهم يسودهاجو 
كبير من التوتر والعنف والغضب والمشاعر السلبية» والصوت 
المرتفع» والإكراه والإجبار وأنواع مختلفة من العقوبات المادية 
والمعنوية. 

أي إن الإوزة تكون قد ذيحتء أو أنها على وشك 
الاختناق. 


كثيرة هي الاستشارات التي تآتيني يبدأ فيها الأب والأم 
بذكر مثالب أبنائهم من تمرد ومشاكسة وكسل وسوء خلق 
وعناد» وحين أسلط الضوء ء على العلاقة بينهم وبين أبنائهم 
تظهر المشكلة الحقيقية:لقد ذبح الأهل الإوزة. 


وه 





أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


كثيراً ما أسأل الأهل سؤالًا مربكاً فأطلب منهم أن يعطوني 
بالأرقام النسبة المئوية لحسن العلاقة بينهم وبين أبنائهم 
مفترضا أن الدرجة المثلى هى /٠١١‏ وداثًا تكو الإجابات 
أقل من /7١‏ وأحياناً تكون الإجابة ٠‏ / وعندها يكون حالنا 
كما قال الشاعر : 


نقد أسمعة لو تاديكة حياً 
ولكن لاحياةً لمنْ نادي 


لاش ك أن الأهل حريصون عل أبنائهم. ولا شك في 
أن الأهل (غالباً ) يملكون من الخبرات القيمة التى يحتاجها 
الأبناءء ولاشك أنه في كثير من الأحيان يكون لدى الأهل 
معلومات مهمة ينبغي أن يوصلوها إلى الأبناء ولكن ماذا لو 
أنني أمسكت بشجاعة ال هاتف, وبدأت أتكلم» ولكن الحرارة 
مقطوعة, لا خط يصلني بالطرف الآخر؟! 

لن يجدي رفع الصوت في إيصال الرسالة »رفع الصوت 
يوصل فقط إلى البحة وتلف الأعصاب والأرق الليلٍ 
والضوضاء التي قد تغضب الجيران ! ١‏ 


إن صاحبنا المزارع صاحب الإوزة لو كان حكيًا لركز على 
العناية بالإوزة التي كانت تقوم با عليها بشكل رائع: وهذا هو 
حال أبنائناء نهم يقومون بأعمالهم بشكل رائع عندما نعتني 
بالعلاقة الطيبة بيننا وبينهم وفي كل مرة تنخفض العلاقة فعلينا 
أن نراجع أنفسنا لأننابدأنادون أنتشعر يخنق الآؤزة. 


عندما تكون العلاقة طيبة بين الأهل وأبنائهم. وعندما 
يكون الأهل قدوة حسنة لأبنائهم؛ فإن الأبناء يعطون أفضل 


بناء الثقة 


التتائج ويخرجٌ الأهل بالقدوة الحسنة والعلاقة الطيبة أفضل ما 
لد أبنائتهم . 


وحين تضعف النتائج فإن الأهل من غير انتباه يضاعفون 
تركيزهم على النتائج بدلا من أن يرجعوا إلى أنفسهم ويصلحوا 
من أفعالهم » فتزداد النتائج ضعفاًء ؛ فيزداد تركيز الأهل على 
النتائج أكثر ؛ فتزداد النتائج ضعفاًء وهكذا يدخل الأهل 
في حلقةمعيبة تكون بدايقهاإخالؤلا بالموازن بين العناية 
بالؤوزة والرغبة في البيض الذهبي وتكون نبايتها ذبح الووزة 
وانقطاع الذهب وانقطاع التواصل بين الأهل وأبنائهم وجوا 
مفعم) بالمشاعر السلبية واللوم المتبادل» وإذاكان حظ الآسرة 
حسناً يصل الأهل إلى غرفة الأسعسارات الأسريةوالتربوية» 
حيث يفهمون تلك الخحلقة المعيبة التي تاهوا فيهاء ويبدؤون 
بالإصلاح من جديد بالتركيز على العناية بالإوزة وتحسين 
العلاقة مع الأبناء والتركيز علي سلوكياتهم هم بدلا من سلوك 
الأبناء وغض الطرف مؤقتاًعن النتائج التي يريدونها ريث| 
تتعافى الإوزة» ومع أن الأمر جد بسيط من حيث فهمه نظرياً 
إلا أنه جد معقد وصعب عند التطبيق العمل ؛ لأن عوائق كثيرة 
ستمنع من الخروج من الحلقة المعيبة منها : 

- إنكار الأهل للخطأ الذي بدأ عندهم . 

- رفضهم التغيير لعاداتهم ولطباعهم وإن اعترفوا 

بأخطائهم . 

- عدم استعداد الأهل أن يدفعوا الثمن وهو المواظبة على 
التغيير لفترة طويلة من الزمنء لأن الحل لا يكون من خلال 
ضغطة زرء كجملة مصارحة أو اعتذار من الأبناء» ليس هناك 
حلول سحرية» و لابدمن صيرومصابرة ودأب ومثابرة وأعتقد 
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أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


أن الأهل في هذه المرحلة بحاجة إلى استشاريين أو مدربين أو 
داعمين ناضحين شوء » لآن أسهل شيء في هذه المرحلة الانز لاق 
إلى الحلقة المعيبة مرة أخرىء والمشكلة أن الانزلاق يرفع الثمن 
المطلوب للإصلاح بشكل مذهل . 


- قلة صبر على بعض النتائج الفورية التي يعدونها سلبية» 
لي ليا وسار وو وو حير جر 
“بصع نت ارصح بن 
الحلقةالمعيبة بإراد: هم بدلا من أن يصبروا على مرارة الدواء» 
وبعضهم يقول: بالا تربية حاديثة بللا بطيخ 'ويعودون إلى 
شحذ السكين ويتابعون طريقتهم الخاصة في معالحة الإوزة 
بذبحها . 

- العادات والتقاليد والثقافة التريوية الشائعة والمسيطرة 
التي تعزز الدخول إلى الحلقة المعيبة وتعزز التعسف في استخدام 
السطلطة الوالدية وتفوز التزيية القاقية هل العنف. و الاقراة 
للأبوين» وتبالغ أي مبالغة في استخدام سلاح الرضا والغضب 
على الابناء » مما يزيد من تمرد الذين لا يبالون برضا والديهم و 


نفسية وضراغات غميقة . 
- من أهم المبادئ التي تؤدي إلى البقاء في الحلقة المفرغة مبدأ 
التناقض العجيبء فأساليب الضغط والشدة المتبعة من الأهل 


الذين يدورون في الحلقة المفرغة تؤدي أحياناً إلى الحصول على 
بعض النتائج تما يغريهم بالبقاء في هذه الحلقة, أما من يحاول 


بناءالثقة 


التررج سنها قالايتصل عل نخائج في الرحلة الأوميدل يخضيد 
نتيجة طبيعية ريثا تتعافى الاوزة وتعطينا البياقي الذهبي من 
جديد . 
وهذا يذكرنا بطريقتنا القديمة في إصلاح الأمور. فإذا 
اختفت الصورة أو الصوت من جهاز التلفاز كان الحل ضربة 
على جداره فتعود الصورة أو الصوت وماهذه النتيجة المؤقتة 
إلا مجموعة مسامير ندقها في نعش هذا الجهاز ففي كل ضربة 
ضربناها كنا نخرب في الجهاز أكثر بكثير مما كنا نصلح حتى 
الأهم الاستمرار في إعطاء النتائج مدى العمر. 
كلما ازدادت عنايتنا بالإوزة حصلنا على بيض أكثر 
كلما ازدادت عنايتنا بأولادنا والعلاقة الطيبة معهم حصلنا 
على نتائج أفضل 
كلما ركزنا على البيض وأهملنا الإوزة قل عدد البيض الذي 
كلما ركزنا على النتائج التي نريدها من أبنائنا وأعملنا 
العلاقة الطيبة معهم قلت النتائج واختنقت الإوزة. 
احذروا من الوقوع في فخ النتائج المؤقتة التي قد تحدث 
حاير ا ازير ا متو اوري ار و 
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داك 


فاعدة مهمي: 


ليس المهم أن نحصل الآن على 
نتيجمٌّبأي طريقرٌ كانت. 


المهم هو أن نحصل على نتائج 
طيبىي ومستمرة مدى العمر. 


تراك 


بناءالثقة 


احذروامن الانزلاق دون انتباه إلى الحلقة المفرغة عندما 
تتوقف النتائج» فبدلَا من تغيير مسار نحو الاتجاه التربوي 
الصحيح فإن أكثر الأهل يصرون على التوغل أكثر وأكثر في 
الطريق الخاطئة و يصرون على خنق الإوزة حتى تموت في نهاية 
المطاف ولات حين مندم. 

احذروا الاعتقاذ بأن المشكلة .هناك عند الأولاد فتتوجهون 
بالإصلاح إلى هناك دون أن تفطنوا إلى أن حل المشكلة عندكم؛ 
ف داخلكمء ف توجيه أدوات 0 إن أنفسكم. إلى 
عاداتكم. إلى إدارتكم لأنفسكم# حي يعزّروأ ما يأنضيم * 
[الرعه 11١١717‏ 

- طيب» خلصناء ماذا تريدنا أن نفعل؟ 


كاه أسسسها كع لواو من امتعاض مع كثير. 
اود 

بعضكم ابتسم الآن وهو يستشعر الرقم وسط جبينه . 

وعجيبة هى الابتسامة كيف تبدد هذا العبوس وذلك 
الجه.. 

نعم» هكذا أفضلء أكاد أسمع ب بعضكم يقول: 

سسحسن إل أسترقية أت أده «المطامي مم أرلادي 1 
الاوزة أوكدت أخنقها أوىا قلت في الماضي تبحس الوه 
كدت أذبحهاء فا العمل؟ 


ه56 


] 
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أبناوّنا جواهر ولكننا حدادون 


- اطمئنواء ليس ثمة مشكلة ليس لها حل» ومادامت 


الإوزة تتنفس ولو بصعوبة فا زال هناك أمل واسع في إنعاشهاء 
تقولون: 

-كيفق5؟ 

دعونا نتابع: 

إنعاش الإوزة: 

في إحدى المشافي القديمة التي مازالت تعمل على الطرق 
القديمة» وما زال فريقها يحمل كثيراً من الأفكار البالية» كانت 
هناك غرفة العمليات الرئيسة وبيجانب هذه الغرفة كانت هناك 
غرفتان: 

-غرقة إتعائن . 

-غرفةإنات. 

فكان الممرضون ينقلون المريض ذا الحظ الحسن - إن عاش 
- إلى غرفة “إنعاش” لينتقل بعدنا إلى غرفة العناية المشنددة» 


و أما المريض ذو الحظ الأحسن فكان ينقل - إن مات - إلى 
غرفة "إنمات” تمهيداً لنقله إلى العناية الربانية. 


يا ا ا الس بيس و0 


الممرضات فقالت له: خير ما الذي حدث؟ 


فشال اهل سمعنت ماكانت تقول الممرضة ف غرفة 
العمليات؟ 


فسألت الممرضة بتعجب: ماذا كانت تقول؟ 


بيناء النقةه 


قال المريض بهلع : كانت تقول : اطمئن العملية بسيطة وهذه 
ليست أول مرة؛ كن رابط الجأش. حافظ على هدوئك. 8 


قالى المعرقئة :وما الشكلة؟ لقذكاتت تلمفتك] 


الطبيب الجراح!!! 

أرجو أن أكون قد استطعت أن أرسم الابتسامة على وجهك 
أخى القارئ» أختى القارئة»ءو أ رجو أن تحافظواعلى تلك 
الابتسامة ونحن نكمل بحثنا لنتعلم أهم الطرق التي ننعش 
مها الإوزة» إن اكتشفنا أننا كنا - بحسن نية - نحاول ذبحها من 
دون أن نشعرء و لنتعلم كذلك كيف نتجنب أهم الطرق التي 
تساهم في خنق الإوزة أو ذبحها. 

أرجومن الإخوة المربين أن يحافظوا على الابتسامة وهم 
يكتشفون كيف كانوا يساعدون -دون) قصد في إرسال الووزة 
إلى غرفة إنمات» كما أرجو منهم أن يكونوا صريحين مع أ لهم 
و إن استطاعوا أن يكونوا صريحين مع من حولهمء ؛ فليعترفوا 
بأخطائهم غير المقصودة حتً)اء لأن المربي ينبغي أن يكون من 
أهل الفضل و أن يحوز فضيلة الاعتراف بالذنب خطوة أولى في 
طريق جديدة نتائجها التربوية أكثر فعالية. 


افعل 06 - لاتفعل 0011 
١‏ . إشارة خضراء: حافظ على هذه الابتسامة جهد 


استطاعتك؛ طوال الوقت إن أمكنك. فإن لم تستطع فعلى الأقل 
حافظ عليها ني الأوقات التي اعتدت أن تغضب فيها, وني 


المواقف التي اعتدت أن تنفعل فيها. 
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أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


إظارةاغيراهة عمال 111173 علي جببداة: وليه 
طورال لوقت إق رتاه فإن م تستطع فعل الأقل في الأوقات 
العصيبة و المواقف التي اعتدت أن تسميها " مزعجة ". 

". إشارة خضراء: حافظ على طهارة لسانك ونظافته 
والمؤذية. 

“. إشارة خضراء: حافظ على مرونتك واستيعابك لأولادك 
وحسن إدارتك لذاتك وكظمك لغيظك. كن جنة أولادك. 

إشارة حمراء: تجنب الغضب وفقدان السيطرة على نفسك. 

4. إشارة خضراء : احمل -أنت ت- المسؤولية» أنت الكبير» 
فكن كبي را فعلاء أنت الناضج؛ » فكن ناضجاً فعا أنت 
يدي اكيب ع اكوم لعن 


تلك الأخطاء. 


إشارة حمراء: إياك واللومء إياك أن تتخلى عن المسؤولية» 


إياك أن تعتقد أن المشكلة هناك لأن أكبر مشكلة تكمن في 


اعتقاد أن المشكلة هناك. 


ه..إشارة خضراء: كن صياداً ناهر اًيصطاد الإيجابيات 
ويفتخر بها ويركز ويكافئ عليها. 


بناءالثقة 


إشارة خمراء: عندما تصظاد أمر ا سلبيا ( حذاء أوجرمة)ءألقه 
مسر عا ولا تلتفت إليه» بادر قبل أن يراك أحدهم ويبداً 
بالضحك منك ومن خييتك» حذار من اصطياد السلبيات. 


”. إشارة خضراء: امدح و شجع وأثن وآمن بالإمكانيات 
الشائلة لدى أبنائلك وكن سخيا يذكر المزيات. 


إشارة حمراء: احذر النقد و التثبيط و التحبيظه إياك أن 
تقلل من شأن أبنائك أو أن تسمح لنفسك أن تؤمن بفشلهم 
وضعفهم وحذار من كيل الاتبامات والتقريع والتأنيب. 

/. إشارة خضراء: ك نكري بالاغعذارخعن: 

٠أخطائك‏ المقصودة: وهذا واجبك. 

أعتذر لأني ألغيت الموعد الذي كان بيني وبينك. 

٠أخطائك‏ غير المقصودة:وهذا صعب عادةً. 

أعتذر لأني تأخرت دون قصد عن الموعد. 

٠أخطائك‏ التى لا تعدها أنت أخطاء ولكن أولادك 
يعدوتها أخطاء:وهذه أضعنها. 

أعتذر لأني جعلتك تنزعج عندما حاولت أن أنصحكء ربم| 


كان أسلوبي غير مناسب. 
إشارة خمراء: حذار من الجمل التالية: 
"الكبار لا يعتذرون” 


' الاعتذار يقلل من هيبة الأهل* 





07. 


أبناؤنا جواهر وتكننا حدادون 


/ بإشارةخضراء أظهر عيبا و تقبلة لأبنائلك دون شروط» 
لاشك أنك تحبهم لأنبم أبناؤكءالمهم أن يعرفوا هم ذلك:المهم 
أن تتقبلهم و تفتخر بهم لأنهم رائعون في نظركءالمهم أن تتجنب 
الحخب:و التقبل بشروط قاسية جداً وإنجازات تعجيزية. 


4 . إشارة خضراء: أعط مساحة هائلة من الحرية . احترم 


آراء أبنائك و رغباتهم الخاصة . 


إشارة حمراء : تجنب كشرة القواعد و اللوازم(لازم 
يأكل الازم ينام»لازم يحكي بأدب لازم يحب الآخرينء لازم 


يتعاون» لازم يدرس)و تجنب الميل الغريزي لديك نحو التحكم 
بأبنائك. 


١‏ .إشارة عضراء: أوف بوعودك وكن كزيً] لظيفا سن 
الخلق حلو المعشر مخلصا طيب الكلام. 

إشارة خمراء: تجنب إخلاف الوعد والأنانية والغيبة 
والكلام القابى والإهانات والفظاظة وسوء المعشر. 

١١‏ .إشارة خضراء: استعمل أذنيك بكثرة وتدرب على 
الاستماع و التعاطف و تفهم أبناتك. 

إشارة حمراء: تجنب استعمال فمك بكثرة» وتذكر ميزة 
الإغلاق: الفم قابل أن يغلق بعكس الأذنين وتذكر أن أبناءك 
يتعلمون من سلوكك وليس من كلامكء قلل ما استطعت من 
الوعظ والدروس والنصائح الكلامية. 

ما تريده من أبنائك لاتقله لهم 


وإنما افعله أمامهم ومعهم 


بناءالثقة 
جدول موازنة بين الطرق التي تنعش الإوزة (إنعاش) 
والطرق التي تميت الإوزة (إنمات) : 


إنيات الإوزة 
الوفاء بالوعود إخلاف الوعود 


الإخللاص الغيبة وكشف الأسرار 
الكل باسترار 
ات والوعظ والاستجواب 
عدم العتراف باخ 





نات والميوس 


الك و اطي 
الإيمان بالإمكانيات الحائلة الويهان بالفشل 


بث روح التعاون الإيجابي بث روح التنافس السلبي 
اصطياد الإيجابيات تيد السلبياات 


حب والقل بشروطاقاسية 
السحب نحوالاسقل 
إعطاء مساحة كبيرة من الحرية التحكم الكامل 
يل العامات 


ا 
الآمال الواقعية الواضحة الآمال الخيالية الوهمية 
اعبوس واتتجوم 








أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


وتذكردائًَ أن الهمدف الأساسى من المكافآت والهدايا 
المادية والمعنوية هو تقوية العلاقة وتمتين أواصر المحبة بينك 
وبين أبنائك ”تهادوا تحابوا”. ولئن ركزنا في المرحلة الأولى من 
الكتاب على أن العقاب ليس وسيلة فعالة لتغيير السلوك وإنما 
هو وسيلة فعالة لبناء الثقة وتقوية العلاقة بشكل عام تماسيؤدي 
بعد ذلك وبشكل غير مباشر إلى تعديل السلوك. 


لاك 





اصطياد الإيجابيات 





الاستراتيجية المثلى للتربيي 


لوحالك 


ثانيا. كيف نصطاد الإيجابيات 


كان هذا سؤالي الثاني» و تفاجأت إذ قادني المدرب إلى غرفة 


صغيرة وقال: 


ومديده إلى ستار و أزاحه عن حو ضكبير لسمك الزينة و 
قال: هيا ابدأء فاقتربت من الحوض وبدأت أحصى السمكات 
الحمراء ((واحدة - اثننان ...)) و بعد قليل استدرت وقلت: 

- هناك حمس سمكات حمراء. 

- قال: بالفعل هناك حمس سمكات حمراء داخل الحوض 
وكم عدد السمكات الزرقاء؟ فالتفت إلى االحوض ولكني 
وجدته قد أستال الستار فلم أعد أستطيع أن أرى الأسماك» 
فنظرت إليه قائلا: 


- ولكتك أسدلت الستار» ولن أستطيع أن أحصي 
السمكات الزرقاء! 





أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


فقالالمدرب: لقد أعطيتك وفتا كافياً لتعد السمكات 
الحمراء والزرقاء ولكنك عندما تركز على شيء فلن ترى الشيء 
المعاكس له. إن الوقت و الجهد اللذين تبذله! في التركيز على 
السلبيات تأخذه من الجهد المطلوب للتركيز على الإيجابيات» 
وليس لدي بوصفي مدرباً وقت للتركيز على تصيد السلبيات؛ 
فقد علمتني التجربة العملية أنني عندما أركز على شيء فلن 
أرى غيره ولذلك فقدعودت نفسي اصطياد الإيجابيات 
ورصد الجوائز و المكافآت لمن يقوم بها و بذلك يتسابق الجميع 
للوصول إليهاء و لا يعود لدينا أي وقت للأخطاء. 


- فقلت مصراً: ولكن لا بدمن العقاب في كثير من 
الأحيان. 

فقال: أف لك وللعقاب. قل لي : كم طريقة : تتقن للعقاب؟ 
تدر مي يح لسري عبانتالة الماعا ورا 
أعدد له كل ما أحفظ من الوسائل المتدرجة في العقاب. 
وحاولت أن أبين له أنني لست شريراً أو همجياًى) يعتقد. بل إن 
أساليب العقاب مدروسة بعناية» وبعد أن سردت له عشرات 
الأمثلة عن أساليب العقاب فاجأني بسؤال مباغت: 

- وما استراتيجيتك في المكافآت؟ 

فتلعثمت وتلكأت وخانتني الكلرات والعبارات» وطارت 
من رأسي الأفكار أو الأصح إنهالم تكن موجودة؛ وبت أجمع 
فكرة من هنا وفكرة من هناك؛ وأطرقت رأسي خجلا وقد 
وعيت الدزس جيداً وقلت له: ضدقت يا أستاذء أنا أركز على 
السلبيات وأساليب العقاب أكثر بكثير نما أركز على الإيجابيات 
وأساليب المكافأة» ولكن قل لي: لماذا حدث ذلك؟ . 


اصطياد الإيجابيات 


وتياك 


عندما تركزعلى شيء فلن 
تنتبه إلى الشيء المضاد له 


وجاك 





أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


قال : نظراً لأن كثيرين منا قد اعتادوا نمط التفكير السلبي 


حيث يركزون على الأخطاء ويركزون على السلبيات فإنهم لا 
يرون من أولادهم إلا التصرفات الطائشة» ولا يسمعون من 
أولادهم إلا الكلات البذيئة أوالأصوات العالية والتي عادة 
قند لاتشكل أكثر من 8رزامن أسلو بي صياء تم إلا أن الأهل 
لل هم المقدرة_بلا وعي أن يذ فوا 1/4 من إابيات اينانهن 
ساق بم الطيبة و يركزوا على ال25/ ثم يعمموها لتصبح 
1 , 


أعتق د أنه قدحان الوقت لننتقل من مرحلةاصطياد السلبيات 
والمعاقبة عليها إلى مرحلة اصطياد الإيجابيات والمكافأة عليها. 


قلت: وما أنواع المكافآت التي تقترحها؟هل هي مكافآت 
مادية؟ 


-من الخطأ طبعاً الاقتصار على المكافآت المادية فقط للا 
يشب الطفل نفعياً يأخذ مقابل ما يفعل» فالمكافآت المعنوية 
من مدح وثناء أمام الآخرين ها الأثر الأكبر في تشجيع الطفل 


وتحفيزه؛ ومن رحمة الله بنا أننا وإن كنا محدودين من حيث 
قدرتنا المادية إلا أننا نمتلك آفاقاً بلاحدودني مجال المكافات 


المعنوية مثل : 
٠لا‏ تنس الكلمة الطيبة لتقوها لطفلك عندما يقوم بعمل 
حسن » كلمات خفيفة على اللسان و لكن لها أجمل الوقع في 
قلب ابنك وأكبر الآثر في مسيرة التربية (( الله يعطيك العافية » 
الله يرضى عليك » أحسنت » شكراً » برافو» رائع » ممتاز. ا 
٠املحه‏ أمام الآخرين : إن هو أحسن » وامدحه لأقاريك 
ل تن 


اصطياد الإيجابيات 





أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


الك 


هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 


كاك 





اصطياد الإيجابيات 


*داعبه من حين لآخر و احرص على تقبيله و شكره كلما 
سنحت لك الفرصة المناسبة. 


استخدم اللغة الواصلة التي تصل بين الطفل و مسلوكه 
الحسن بحيث يصبح هو مساوياً لسلوكه الحسن ولامانع من 
تي دمو البالحة التمييم يهلد فكلا إن قد عتمتي أ 
مساغدة في أمر من أمور المنزل فمن المفيد جداً شكره ومدجه 
وتضخيم الأمر بحيث نقول:إنهدائً) يعتني بإخوته ويبتم 
بم. 

٠ابتسم‏ دائً) في وجه أبنائك . لآن الابتسامة تشعر بالراحة 
والأمان. 


«احرص عل نبرة صوت هادئة باستمرار مهما كان الموقف. 
إن نبرة الصوت الحادئة تساعدك على حسن التفكير و صياغة 
الكلمات بالشكل المناسب» كما أنها تساعد في تهدئة الانفعال 
عند الابن و تشعره بالراحة . 


السرطانات مخلوقات صغيرة مدهشة تستطيع الجري 
بسرعة؛ وما درع خارجي يمكن أن تستبدله كل ثلاثة ة أيام أو 
أرويمة في أثثاء اموه امول الرظم من صعوية البطيادهاء فإنها 
تضبح سهلة التقصي عندما يتم القبض عليها يسبب غريزتها في 

سج | عا الك ليت )ل ل 


يستطيع السرطان عندما نضعه في وعاء قليل العمق وحيداً 
أن يتسلق جدار الوعاء بسهولة ولكن إذا كان إلى جواره سرطان 
آخر فإنه يمد مخلبه ومسحب السرطان المتسلق باتجاه الأسفل 
قبل بلوغه الحافة» لذلك تستطيع أن تملا الوعاء بالسرطانات 





ب > 
/ 

ل 

ها 


أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


التي مهما حاولت اهرب فلن تستطيع أي منها الخروج لأنه 
بدلا من أن يعزز أحدها جهد الآخر ني الصعود فإنها تفعل 
العكين. 

والسوء الحظ فإ ن هذه العادة واسغة الانتثساريين أفراد 
الس البشري هيل حب كأنبا قبلدو جوءا مق ن الطبيعة الإنسانية 
لذي تف عنفدوضفولة يدوي نسو الاسف ل مادر ار سعاري 
وذلك عن طريق النقد وإطلاق الأحكام الجائرة. 


حتى ضمن أسرناء كثيراً مايقع الأهل ضحية الفكرة 
القائلة: حور تريح يتمال في التصسيس النقد والمقاب» 
ونتصرف وكأن عملنا هو الحفاظ على الأطفال بمستوى واحد 
(هو مستوانا عادة) بدلا من مساعدتهم على التوسع والنمو. 

وعلى الرغم من أن الأبوين يريدان الأفضل لأطفاله) لكنهما 
يشعران بالامتعاض والاستياء والمقاومة عندما يريد الطفل 
تجاوز (الحافة). عتما يحاول الطفل الخروج من صندوق 
الأهل إلى رحابة الدنياء عندها يمد الأبوان مخالبه) ليعيدا 
الطفل إلى الصندوق ويمنعاه الخروج من الصندوق. 

ينص قانون التعلم من السلطعون على أن نفعل عكس ما 
نفعله أي أن نقوم بالدعم والتأكيد الإيجابي وأن: نرفع المعنويات 
بدلا من أن نثبطهاء وأن نمتدح بدلا من أن ننتقد» أن نركز على 
اصطياد الإيجابيات والمكافأة عليها بدل التركيز على اصطياد 
الماتياتوالمماقةعلها. 


لقد اعتدنا أن نشعر أننا بحاجة إلى أن نقوم بالتربية عندما 
يرتكب أولادنا خطأ ماء وكأن الأصل أنهم ملائكة لا يخطئون؛ 


اصطياد الإيجابيات 


وعلينا أن نعكس الآية» بآن نشعر بواجبنا التربوي عندما يحسن 
الأطفال صنعاًء وعندما يتعلمون من أخطائهم فنفاجئهم 
بالتعزيز الإيجابي» أنا أعلم أنه نمط يصعب تغييره وأن الخروج 
منه أشبه بالخشروج من جلدنا وأناإذ أكتب هذه الكلمات 
استرهم ل فهني لراك الكثيرة لني #الفشما أتخركم إلية 
وربما مازلت أخالف . ولكن الأمري يستحق بذل الجهد. لذلك 
دعونا نتعلم من السلطعون كيف نتخلى عن درعنا وطريقة 
تفكيرنا المجومية الناقدة» لنسمح لدرع ألطف بحايتنا من 
أخطائنا التربوية وحماية نفسية أطفالنا الحساسة من أساليبنا 
القديمة الخنشنة. 


علينا أن تتعلسم أن التعرير عو الرهوليس التنيظ عليجا أن 
« ليواي وا اوم 0 
بالتقدير المستمر وليس القيام بزعزعة هذه الثقة بالنقد المستمر. 
عابنا ةنس يمدق لنقم أسقالةا إيفواويزو للسخرى الذي 
وصلنا إليه» علينا أن نساعدهم ليصلوا إلى الحافة ويخرجوا من 
الصندوقء علينا أن نعالج خوفنا ووساوسنا وحمايتنا المبالغ بها 
والتى تضعف أبناءنا بدلا من أن تقويهم . 
علينا الكف عن محاولة ضبط أطفالنا متلبسين بفعل 
الأخطاء وأن نبدأ بمحاولة ضبطهم متلبسين بفعل الصواب. 
علينا أن نتعلم كيف نتخلى عن قوقعاتنا القديمة الصلبة 
لتنمو أنفسنا الداخلية بنعومة أكبر ورقة أكثر. 
ما تعلمناه آنفاً في غاية السهولة “نظرياآً 'ولكنهفيغاية 
الصعوبة” عيا ' لأننا جبلنا على النقد والتصحيح والإدانة 
والتأديب والتأنيب والتهذيب والاستجواب والنصح الممل 
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والمحاضرات والمواعظ ونبرة الصوت الشديدة وتقطيبة 
الجبين والنظرات الجارحة ورسائل الوعيد المتنوعة؛ لذلك 
عليكا آن تب ةل ابهذ الواعى واليارسةالسعمرة لتعغلي عق 
ميولنا الشبيهة بالسرطان وأن نمنح أطفالنا باستمرار جرعات 
تعزيز من الدعم والثقة التي تمكنهم وتشجعهم على استغلال 
إمكانياتهم كاملة. 


خلاصة : 
للسرطانات غريزة جذب أحدها للآخر نسو الأسقل بدلا 
من دفعها نحو الأعلى إن هذا الميل الرجعي يمنع أي سرطان 
من المضفى ضغوداء عتدما تتتقد من نطاق أسرثناءوعئدما 
يقوم أحدنا بتشبيط الآخر والتركيز على أخطائه وعثراته: فإنا 
نكون كالسرطانات . 
لنتذكر أن يقوم أحدنا بتعزيز الآخر. 
لنتدرب على كيل المديح والمجامالات بعضنا لبعض. 
ليذكر أحدنا الآخر ولنحاول دائً) ألا نكون كالسرطانات 
أن نقاوم غريزة الانتقاد .. 
وأن نبذر بذرة المديح .. 
فإن أبينا إلا أن نكون كالسرطانات ... 
فلنكن كالسرطانات الحكيمة! 


اصطياد الإيجابيات 


السرطان الحكيم: 

في أحد الأيام ابتعد الس رطان عن البحر وأوغل في الغابة 
القريبة» وهناك وعجد صتدوقا غريباً وحيع] وطللة أصيب يذغر 
شديد في بداية الأمرحيث كانت جدران الصندوق وأرضيته 
وسقفه كلها مصنوعة من المرايا وظن الس رطان المسكين أنه 
قد وقع في برائن عصابة من السرطانات الشريرة التي تحيط به 
من كل جانب ؛صار ير تجف بشدة من الخوف. ولكنه سرعان 
ما بدأ يستوعب الموقف, وحين أدرك الأمرعلى حقيقته؛ بدأ 
الاطمئنان يسري إلى فؤاده» وبدأت السكينة تدب في أوصاله؛ 
وبدأ ينظر إلى نفسه للمرة الأولى في حياته» بدأ يعى ذاته ويدرك 
أفعاله» وماهي إلا لحظات حتى بدأ جسده يفرز مادة غريبة 
عرفت فيم| بعد بيإكسير الحكمة» لأنهذا السرطان أدرك ذاته 
ووجّه وعيه نحو نفسه بدلا من توجيهه نحو الآخرين صار 
سرطانا سكي وضار ملي للحكمة وصار يقصده التاصدون 
ليتعلموا منه الحكمة» فكان يدخلهم إلى الصندوق العجيب 
ويعلمهم بأن الحكمة تنبع من تركيزنا على أنفسناء على 
خياراتناء على قراراتناء على تصرفاتناء ولقد تعلم المربون من 
هذا السرطان الحكيم أن يركزوا جهودهم التربوية على أنفسهم 
وعلى بنائ نهم للعلاقة الطيبة مع أبنائهم؛ فإن كان لابد من التركيز 
على الأخطاء فليكن التركيز على أخطائنا نحن بدلا من أخطاء 
الآخرين. وإن كان لابد من الانتقاد فليكن الانتقادلمهاراتنا 
الضامرة في التواصل مع الآخرين.ء وإن كنا قد اعتدنا ضبط 
الآخرين متلبسين بخطأً ما فلنحول مسار هذه العادة باتجاه 
أنفسنا ولنتعود ضبط أنفسنا متلبسين بخطأ ما ومن ثم فلنسارع 
إلى الاعتذار والإصلاح» وإن شعرنا بالخوف عند تجاوز أبنائنا 
الحافةء عند خروجهم من ضندوقناء فلنسارع بالخروج معهم 
فالحياة واسعة واسعة» وهي أوسع بكثير ثما كنا نعتقد. 
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اكاك 


وتذكردائما أن الهدف الأساسي من المكافآت 
والهدايا المادييٌ والمعنويي هو تَمَوييٌ العلاقي وتمتين 
أواصرالمحبت بينك وبين أبناتك 


(«تهاد وا تحايوا)) 


ولثن ركزنا في المرحلىّ الأولى من الكتاب على 
1 أن العقاب ليس وسيليٌ فعاليّ لتغيير السلوك فنحن 
نركزالان على أن الثواب كذ لك ليس وسيليّ فعالي 
لتغيير السلوك وإنما هو وسيلي فعالى لبناء الشقفي 
وتقويث العلافيٌ بشكل عام مما سيؤدي بعد ذلك 
وبشكل غير مباشر إلى تعديل السلوك. 


جلك 





1 


إعادة توجيه السلبيات 





الاستراتيجية المثلى للتربيت 


وجاك 


ثالثا. كيف نعيد توجيه السلبيات؟ 
-كيف يمكن إذن أن نتعامل مع التصرفات الخاطئة 
-هنا يأتي الجزء الثالث من الاستراتيجية الفعالة وهو إعادة 
تحويل السلبيات» قل لي: ماذا تفعل عادةً عندما يخطئ أحد 
أبنائلك؟ . 
-الحقيقة أني أشعر بالانزعاج و أحياناً بالغضب الشديد و 
-لقد سألتك ماذا تفعل عندما يخطئ أحد أبنائك» ولكنك 
أجبتني بواذا تشعر عندما يخطئون والفرق شاسع بين الاثنين. 
-آس فل أقصد ذلك بل قصدت أني عندما أكتشف خطاً 
فإني أعاقب المسؤول عنه حتى لا يكرره. 
-أنت تتعامل إذن مع شخصية المخطئ وليس مع السلوك 


-و ما الفرق؟ 
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-القرق كبيريا أسعاذ لآن المرء لبس عو سلركه بالضيرورة. 


-الإنسان يمتلك عادة من الخيارات ومن السلوكيات 
ومن المواققف واليذاقف] ماهو أكقر بكثير من نالك السلوك 
الخاطيع» فلو أن ابنك مثلا نسى كتابة وظائفه فليس معنى ذلك 
أنه شخص كسولء هذه معادلة غير عادلة و غير صحيحة. 

المعادلة الصحيحة: 

نسى الابن كتابة وظائفه - نسى الابن كتابة وظائفه 

المعادلة الخاطئة: 

نسى الابن كتابة وظائفه > الابن كسول 

حين نفصل المرء عن سلوكه السلبي و نركز على الإيجابيات 
التى لديه فعندئذ يمكننا أن نوجه تلك الإيجابيات نحو ذلك 
السلوق اإلخاط لتعديله و تفسحبيحه: 

إ3 3علببك أولا: أن عر عل الخطأ نفسه وأ تفصلهعن 
الموع قالمرء ليس سلوكه. 

ثانياً: أن تقيس درجة فداحة الخطأء فإن كان بسيطاً فينبغي 
تجاوزه؛ لأن التركيز عليه قد يضر أكثر ما يفيدء والأفضل في 
هذه ا حالة تجاهل الخطأ برمته وعدم التعليق عليه» وهذا يساعد 


كثيرا في تعزيز الثقة التي تتطلب قدرا من التسامح وتجاوز 


0 الأتعطاء. 


ثالقاً: أن تقيس مدى تعمد صاجب الخ ط أ ارتكاب خطقه 
فإذا كان الخطأغير متعمد أو أن درجة التعمد خفيفة فالأفضل 
هو التسامح و تجاوز الخطأ. 


للدم 


يجب الفصل بين المرء وسلوكه 


الاك 
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قلت: أعتقد أن هذا بديبي فأنا أيضاً أفعل ذلك. فإذا كان 
الخطأ بسيطاً أوغير متعمد فإني أسامح مرتكبه ولا أعاقبه. 
اتسعت ابتسامة المدرب وقال: مازلت حتى الآن تركز عل 
شخصية مرتكب الخظ ا وعل العقاب بالاضافة إلى أثتي 
عندما سألتك ماذا تفعل إذا أخطأً ابنك لم تذكر أنك تقيس 
درجة فداحة الخطأ أو درجة تعمده أليس كذلك؟ قلت: لأنني 
الارضسيت أزلل تقد خبطا سن النويع الفايج تممه اقيم 
المدرب ابتسامة المتتصر وقال: لقد ظفرت بك. إن م* 
أيها المربون أنكم تفترضون ابتداءً أن غالبية الأخطاء من النوع 
الفادح والمتعمد الذي لايمكن السكوت عنه» وتشعرون 
بالغعضس والاستياء» وتشعرون أن أو شعلو! فيا 
حتى قبل أن تحاولوا قياس درجة فداحة الخطأ أو تعمده إنكم 
تعاجون قبل أن تشخصوا التشخيص الصحيح. وللأسف 
غالباًما يكون علاجكم جراحياً باتراًء قل لي بربك: كم مرة 
غضبت عل أحد أبنائك أو موظفيك و توعدت وهددت 
وربما عاقبت ثم تبين لك أن الشخص الذي عوقب لا علاقة 
له بالخطأ إطلاقاً؟ أطرقت خخحجلا و أنا أتذكر بعض المرات حين 
كان يحدث مشاكسات بين أبنائي قأصرخ متوعداً واحداً منهم 
ثم أكتشف أنه ليس في البيت أو أنه نائم قلت: أعتوف أن ودوة 
أفعالي تكون انفعالية في كثير من الأحيان! 


رابعاً: أن تفصل بين السلوك الخاطئ و القضد الإيجابي 


الكامن وراعة. 
وال هدف من معرفة القصد الإيجابي هو الفهم. 
-الفهم» فهم ماذا؟ 
-فهم الدوافع الحقيقية الإيجابية التي يحاول الشخص 


إعادة توجيه السلبيات 


ووحالك 
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الرئيس لمساعدة الشخص على تحقيق هذه المقاصد الإيجابية من 
خلال إيجاد بدائل جيدة. 
-هل يمكن أن تعطيني مثالًا؟ 
مسخيفة: يكون غالباً القصد الإيجابي الكافي وراء هذا الشجار 
هو تلك الطاقة الحائلة التي تحتاج إلى تفريغ و التي إن لم نجد لها 
بدائل مثل الرياضة أو النشاطات أو الرحلات فإنها ستبحث 
والطالب الذي يتأخرعن دوامه ويعمل بتكاسل يكون 
لم نستطع أن نجد وسائل لتحفيز هذا الطالب فإن هذا القصد 
الإيجابي سيبحث عن أماكن أخرى وفرص أخرى ليتحقق فيه» 
وعندئذ سوف يتأخر ويتكاسل. 


ولاه 


الم ليس سلوكه 
وراء كل سلوك قصد إيجابي 


المردءهومجموع معاصده الوأيجايينادي 
تحاول أن تحقق نفسها بطرق صحيحمٌ 


فإن لم تجد هذه الطرق فإنها قد تضا 
الطريق و تندفع بشكل سلوكيات 
خاطدئيم 
عندما نفهم القصد الإيجابي الكافي 
وراء السلوك الخاطئ به ل ننا أن نه ب 
عن بدائل جيدة لعحمه بو هذا ال 
الإيجابي. 
يصرالمرء على نتحقيق القصد الإيجابي و لا 
يصر على السلوك الخاطئ. 5 
حا لك 
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خاسا : عليك أنثة تقوم السلوك الخاطئ بعد وضعه ضمن 
مجموعة السلوكيات ابفيدة التي يقوم بها ال . 
لاتضخم السلوك الخاطئ حتى لا يكبر في ذهنك أكثر ثما 


فإذا تأخر ابنك يوماً فتذكر عشرات ومئات المرات التي 
كان فيها محافظاً على الموع د وإن أضاع مفاتيحه يوماً فتذكر 
عشرات ومئات المرات التى حافظ فيها على مفاتيحه وبقية 
أغراضه» وإن أطعمك يوماً عنباً حامضاً فتذكر المرات الكثيرة 
التي أطعمك فيها أطايب الثمار والفاكهة. 

سادساً : عليك بعد ذلك كله أن تحتفل بالخطأ و تفرح به . 

- ماذا؟! أحتفل بالخطأ و أفرح به ؟! كيف ؟! 

-عليك أن تتذكريا أستاذ أن الخيرات والمهارات التى 
تمنلكها الآن » ما كنت لتحوزها لولا أنك مارستها عمليا في 
حياتك » أليس كذلك؟ 

- بلى» فالممارسة هي التي تورث الخبرة و المهارة . 

-ولاشك أنلك في أثناء #نارستلك الأولى قد ارتكبيت 
جموعة لا بأس بها من الأخطاءء اليس كذلك؟ 


- بلى» و من منا لا يخطى ؟ 


اعادة توجيه السلبيات 
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- وفي كل مرة أخطأت فيها كنت تتعلم درساً جديداً 
وتمتلك جزءا من المهارة» و لولا تلك الأخطاء لبقيت خبرتك 
نظرية ولما انتفعت منها بشيء . 
إن أكبر معلم للإنسان هو الأخطاء التي يقع فيها وخاصة 
إذا جاءه من يساعده على الاستفادة من خطته بدلا من أن يجعله 
يعيش في دوامة الشعور بالذنب وا مخوف من المحاولة مرة 
اخرى . 
هل تعلم ما الفرق بين المدرسة والحياة ؟ 
في المدرسة أنت تأخذ الدروس ثم تدخل الامتحان 
في الحياة أنت تدخل الامتحان ثم تأخذ الدروس. 
اعد ولع عير بولك كريب سيريا قر عله 
المشي» ولولا تلك العثرات و السقطات لم مشينا قط . 
للأسف اعتدنا في المدارس أن نوزع العلامات على 
الإجابات الصحيحة.؛ ودون أعنع مزل أن كيرا من الناري 


صار عندهم خوف من الخطأًء ومن ثم خوف من المحاولة ومن 
ثم عدم الوصول إلى الصواب . 


إعادة توجيه السلبيات 


لهم 


من لايتحرك لايخطئ ولا 
يتعثر لكنه يصبح عثرة في 
الوجود 


ستاك 








أبناونا جواهر ولكننا حدادون 


لله 
عندما نحاول قد نخطئ وقد 
نصيب, عندما لا نحاول لن 
نخطئ ولن نصيب. 


رتراك 


إعادة توجيه السلبيات 


أرجو أنيأتي ذلك اليوم الذي يعي فيه المربون كيف يوزعون 
الدرجات وكلمات التشجيع والاستحسان على المحاولاات 
بوب حا ا لس 


أب وموم بسي جع م 0 


بعنوان: 
أريد طفلاً لا يتعثر 
- كيف كانت رحلتكم يا مصطفى؟ 
- الحمد لله كانت رحلة جميلة جداً يا أبي. 
- هل سارت الأمور كلها على ما يرام؟ 


- لقد ضاعت آلة التصوير. 
- ضاعت آلة التصوير!! !كيف ضاعت وأين؟ 


- الحقيقة أنبا ضاعت. أقصد سقطت منى وأنافي قلعة 
حلب. 


-كيف؟ كيف سقطت منك؟ 


- كنت قد ربطتها بالحزام ويبدو أن الرباط لم يكن محى) 
فسقطت دون أن أشعر. 


- ولماذالم تضعها في جيبك؟ 








أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 

- لأن جيبي كان مملوءا بأشياء أخرى. 

- وهل بحثتم عنها جيداً في القلعة؟ 

- الحقيقة لم أنتبه لسقوطها إلا بعد مغادرتنا. 


-هل تدرييا مصطفى أنها المرة الثانية التي تضيع فيها 
الآشياء في خلال الصيفف؟. في المرة الماضية أضعت جهاز 183/ا 
وهذه المرةآلة التصويرء ومن يعلم ماذا ستضيع في المرة 
القادمة؟!. 

- أنا آسف يا أبي لم أكن أقصد أن .... 


- اسمع يا مصطفى!» هناك تفسيران لما حدث: إما أنك 
فعلت ذلك يدا وإنا أنك مهمل» الاحتمال الأول بعيد فلا 
يمكن أن تفعل ذلك عن قصدء ومن ثم فإن السبب هو الإهمال 


واللامبالاة وقلة الانتباه. 

» يبكي مصطفى ويذه ب إلى غرفته ويغلق على نفسه 
الباب"* 

قلت لأبي مصطفى بعد أن قص عل ما حدث: 

- ماذا استفدت ثما قلته له؟ 


- الحقيقة أشعر أني لم أستفد شيئاً بل على العكس تام 
ولكن كان لابد أن أفعل شيئاء لابد أن أقوم بواجبي التربوي 
أم أنك تريدني أن أترك الموضوع فيزداد إهمال مصطفى وتتفاقم 
المشبكلة أكر ؟ 

دايتسميت وزقلت له: لاياعزيري: لا أريذك أن عمل 


الملوضوع بل أريدك أن تنصرف التصرف الصحيح الذي 
يوصلك إلى النتيجة التي تريدها. 


إعادة توجيه السلبيات 

-وكيف ذلك؟ 

- ماذا تريد من مصطفى ؟ 

- أريده أن يتعلم كيف يكون أكثر حرصاً وأكثر انتباهاً. 

- ممتاز! أنت تريده أن يتعلم» أليس كذلك؟ 

ل 

ول ماقم ساعد قل التعلو أم عل الا تزعاج 
والضيق؟ تذكر حين كنت في المدرسة هل كنت تتعلم أكثر 
عندما تخطىء أم عند المعلم الذي كان يتقبل أخطاءك على أنها 
مرحلة لابد منها وأنك تستطيع أن تتعلم من أخطائك. ويأخذ 
بيدك ويرحمك ويشجعك ويرفع من معنوياتك؟ 

الآباءوالأمهات والمعلموق والمربون جميعايريدون أن 
تعجلهم ينسون بعض المبادئ والقوانين البديهية مما يؤدي إلى 
التي يريدونها فإنهم ينسون مرة أخرى أنهم نسوا تلك المبادئ 
والبدمبيات» فيبدؤٌون بكيل الاتبامات واللوم والعتاب مله 
الفاكهة لأنها فجة ولأنهالم تنضج وكأنهم بذلك يرسلون رسالة 
مفادها: نحن لم نفشل كمربين ولكن الأبناء هم الذين فشلوا. 

قلت مرة لإحدى الأمهات التي جاءتني في استشارة من 
أجل ابنها الذي يعاني من: 


“تقصير دراسيء وعدم تركيز» وفرط حركة:» وعدوانية؛ 
وقرردء ورعناده ... * 


0 


أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


الكل إل العف الأول الانجدائي» كان حمر اتجاوة مت 
السنوات»: قلت للم :هل ترين هذا الحاتف الجوال؟ إذا اعتقدنا 
أن فيه عطلا فربا نفكر في فتحه واستخدام المفكات وأدوات 
التصليح من أجل إصلاحه؛ وربم| أدى ذلك إلى تخريبه تماماً من 
حيث نريد الإصلاح وحسن نياتنا لا يعفينا من الخراب الذي 
سنفعله بأيديناء فإذا جاء أحد الخبراء وقال لنا: ماذا تفعلون؟ 
قلناله:الماتف لايعمل ونحن نحاول إصلاحه؛ فقال لنا: 
وهل قرأتم كتيب التعلييات واستوعبتم كيف تتعاملون بذكاء 
مع هذا الجهاز الحمساس قبل أن تبدؤوا العبث به وتخريبه؟ثم 
يمسك الخبير بالجهاز ويضغط بعض الازرار فإذا به يعمل على 


حمر وخة: 

الطريقة التي نعرّف بها المشسكلة تحدد الطريقة التي سنتعامل 
بها مع المشكلة 

تعريف خاطئ : 

الابن عدواني أو مهمل 

الضغط عليه وتهديده وعقابه . 

تعريف صحيح : 

الابن لم يتعلم بعد مهارات التواصل ول ينضج عنده حس 
المسؤولية 

اي ل ل 


وينضج بالتدريج. 


إعادة توجيه السلبيات 


١ 








كه 


أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


صر ب لوي يماول الطفل لمشي فيقع 
مرة ومرتين وعشر وعشرين مرة فماذا يفعل الأب أو الأم؟ 
.١‏ يقولون: لابد أن يقع مرات عدة حتى يتعلم التوازن. 
”. في كل مرة يقع» واجبنا أن نخفف عنه ونعطيه جرعة من 
000 
اقم عدوي ل وسو 
هذه المهارة وكلم)| أخطأ أكثر تعلم أكثر. 
تخيلوا معي ذلك الأب الذي وقع ابنه بضع مرات» فجاء 
يقول له : يابني لقد وقعت في خلا ل هذا الأسبوع مرات عديدة 
وهذا د يعني أنك إنسان فاشل ومهمل. 
شى :نض حك اليس كذلك؟ 
كثير منا يعتقد تحطاً أن الأبناء ينبغي ألا يخطعوا وأن يقوموا 
بالمطلوب منهم بشكل صحيح وننسى أن الأداء الصحيح هو 
ثمرة فثترة طويلة من التدريب المملوء بالأخطاء والعثرات. 
د ا ع ا 
أن مريرن! ذا أخطًالألاد فلاتساعوهم؛ ل نهم ل يفعلوا 
دنبا يحتاج إلى عقوبة ة أو إلى مسامحة» إذا أحطاً الاولاد فهذا يعنى 
أخهم يتعلمونء وإذا تعلم الأبناء فهل ينبغي أن نسامحهم؟! 


إعادة توجيه السلبيات 


مزيد من التعلم ومزيد من الاخطاء ومزيد من الخبرات. 
دعوهم يتعثروا! ادعموهم وشجعوهم وأحبوهم.. 
وتذكروا أنكم أيها الكبار مازلتم تتعثرون ني كل يوم 

ماما يقي فيكم تين يتبسرك وين تتطرف» 
حٍ - فجأة أخسيت بدوار ب بات فيك امو كد ف 


جانابتها درطي لله طايه الس بلسو 0 جنل 
جلست ألتقط أنفامى وأنا أشعر أن أفكاراً كثيرة قد عباوت على 


الأرض: إلا أن فكرة بقيت مسيطرة على ذهني إلى حد ماء فلم 
أتمالك نفسى وقلت : 

- كأني أفهم من كلامك أنه لا مكان للعقوبة أبداً و أنه ينبغي 
أن نلغي هذه الطريقة من وسائلنا التربوية ؟! 

- ابتسم و قال: لايا أستاذ. بعدكل ما شرحناه يأتي الآن 
والآن فقط دور العقوبة واللوم والتأنيب . 

شعرت بارتياح لأني لم أكن واثقاًمن استعدادي للتخلي 


عن فكرة العقوبة» فقلت : : حسن » قل لي إذن ما أفضل الطرق 
لمعاقبة من تصرف تصرفاً خاطتاً » بعد استنفاد الوسائل السابقة 


جميعها؟. 
سابماً: غلياك عاقب شبك أله 


تنهد المدرب تنهيدة عميقة ثم قال : الحقيقة عندما أستنفد 
الطرق حميعهاء و أشعر بأنه لا بد من أن أعاقب. فإني أفكر أولا 


ا 
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أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


عسوي وول لوو با ووس و 
#با اسوي ب 0 

ولبست أنسى ما حبيت ذلك الدرس الذي تعلمته يوماً من 
أسرعداة 5ع ما باعي ب ماقي 7 
إيتيل يناي ا ع ب الما د 
يعلم السبب الحقيقي لتأخري » و توقعت أن أتعرض لعقوبة 
قاسية وتوبيخ شديد إلا أنه رحمه اللّه -ما كان منه إلا أن نظر 
إلى بمحبة شديدة وقال : أعتذر منك يا بني لأني اضطررتك 
للضي «الأزبد أت تسر قث مساك يوسا بطري ة ستاك 
نفسي اليوم بالعودة إلى البيت سيراً على الأقدام لأراجع نفسي 
ولأكتشف خطئي ٠لا‏ بأس عليك يا بني أنا الممسؤول وليس 
أنت. في ذلك اليو م تعلمت عملياً معنى تحمّل المسؤولية . 


وبمقدار ما تأثرت بقصة المدرب إلا أني شعرت بالإحباط» 
لآن العقوبة إذن لي وليس للآخرين و بصوت يائس قلت له : 

- إذن ليس ثمة عقوبة للآخرين ؟ 

قال بابتسام : بلى» ولكنها العقوبة المقننة . 


إعادة توجيه السلبيات 


لهم 


عامل أبناءوك كما تحبهم أن 
يعاملوك 


2 


إن أردتهم أن يتعلموا الاحترام 
فعليك أن تحترمهم 


إن أردتهم أن يتعلموا الاعتذار 
فعليك أن تعتذرمنهم 


إن أردتهم أن يتعلموا الصدق 
فعليك أن تكون صادقا معهم 


إن أردتهم أن يتعلموا المسؤولييّ 
فاحمل المسؤولييٌّ أمامهم 


الاك 





أبناؤنا جو 
ؤنا جواهر ولكننا حدادون 


!ك6 
قبل أن ت 
ن | ولد 4 1 ٠.‏ 
تصفع ولدك اصفع نفسك 


حال 





إعادة توجيه السلبيات 


ثامتاً : العقوبة المقئنة. 
قلت و ماالعقوبة ة المقئئة ؟ 
أسميناها عقوي لتملا ذلك افراع في عقلك بد أن فرغ 


من كل أنواع العقوبات المعتادة» فهي أذن اتفاقية اند تفق عليها 
مسيقاء معلومة بم بوي ورا الوا و للا 


ساموت مله الاشاقية ساسحو ومن اليك جنا 
يشاركوا هم في تحديد العقوبة» والعجيب أنك عندئذ لا تضطر 
إلى فرض العقوبة لأن التزام المخالف سيكون طوعياً ولا بأس 
من تخفيف العقوبة في بداية الأمر لأنه : 
ليس الهدف من العقوبة هو الانتقام من المخطئ 
ا هدف الحقيقي مساعدة المرء على تجاوز الخطأ 
- من الأهمية بمكان لسر ام ور 


ولدك» وذلك حين يكون مزاجه حسنا وتكون أنت أيضا بحالة 
من الحدوء وأن تشرك ابنك في الاتفاق على النقاط التالية: 


« الأهداف المرجوة. 

«الإرشادات العامة. 

«المصادر المتاحة. 

« المحاسبة والمساءلة. 

« المكافآت في حال إنجاز الاتفاقية» والعقوبات في حال 
التقضي: 








أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


ثم يوقع كل من الابن والأب على البنود المتفق عليها. 
الأجوبة كلها خول البتود السابقة» ختى لا يتحول الاثفاق إلى 
اتفاق من طرف واحد»وتذكردوماً أن : 

الإنسان يلتزم عادة بم| يلزم به نفسه 
في حين ينفر ثما يفرضه عليه الآخرون 
عليك أن تتذكر دائً) أن دورك هودورالمربي الذي يختلف 


كلياًعن دور كل من القاضي والشرطي والمحقق والسجان . 


إعادة توجيه السلبيات 


اهم 
يلتزم الإنسان بما يلزم به نفسه 
أكثرمما يلتزم بما يفرضه 
عليه الآخرون 


وجاك 











أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


القاضى يحكم على الآخرين 
الشرطي يحفظ النظام و يتتبع المجرمين 
المحقق يستجوب و يسأل ويتهم 
السجان يعاقب و يجلد 





إعادة توجيه السلبيات 


المربي 
يستوعب ويعطف على الآخرين 
يحفظ نفسية الطفل وعقله وقلبه وروحه ويتتبع الإيجابيات 
يتفهم و يعذر و يرحم ويوجه 


يصير ويصطير 
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أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


- بالله عليك هل هناك طريقة بسيطة تلخص لي ما علمتني 


إبامة. 


دغل ال سي و اللسيةه انها طويفةدريية قل وفيقة: 

وهي طريقة فعالة و بسيطة و سريعة في التربية» فإذا ارتكب 
ابنك خطأ ما انظر في عينيه مباشرة و أعد عليه ما فعله باختصار 
دون أذي ا دمن وتاك إلا ثنوان معدوداك : ا لدخيطا 
لو ميس يه لسرا با 
عله يسم الك العائه و لسيت قشر اناف شير كدق 
فقط لا تحب سلوكه . أخبره أنه ولد طيب وأنك راض عنه و 
لكنك لست راضيا عن سلوكه. وأنك تتوقع منه سلوكيات 
مختلفة تحقق له قصده الإيجابي, و أنك ما أنبته إلا لأنك تحبه. ثم 
ضمه إلى صدرك بقوة. 


والنتيجة: 

# يعرف الابن أنه قد تصرف تصر فا خاطتا . 

يعرف الابن أنه إنسان طيب . 

#يعرف الاسن ن أنه محبوب من قبل أبويه . 

يعرف الابن أن لديه خيارات وبدائل كثيرة . 

- دعني أراجع ما تعلمته منك حتى الآن : 

مثلث التربية الفعالة يبدأ بكسب الثقة من خلال إزالة الخوف 
والإكراه والإجبار وغرس المحبة غير المشروطة والاحترام 
وتستمر القلة حير احنظياة الإجانيانس المستمر والتركير عليها 
والمكافات» وينتهى بإعادة تحويل السلبيات من خلال فصل 


إعادة توجيه السلبيات 


المرء عن سلوكه السلبي ومعرفة القصد الإيجابي وإيجاد البدائل 
لعسقيقه وقياو: الاعطاء الله يطوشي المقطة والاحتفال 


بالخطأً والتعلم منه وإن كان لابد من العقوبة فلأعاقب نفسي 
ال يي .هل هناك شيء آخر يمكن أن 
تعلمني إياه ؟ 

نعم تذكريا سيدي أن هذه الطرق الرائعة مبنية على فهم 
عميق هذه النفس البشرية وقوانينها ومبادتها ولذلك هي 
لاتصلح مع الأبناء فحسب وإنم في أي مجال من مجالات 
التواصل الإنساني . 

وقبل أن أنصرف سألته إن كان يريد أن يختم بقصةما 
فابتسم ابتسامة عريضة ثم قاللي :(دعني أَرو لك ما حدث معي 


البارحة حتى تعلم أن الأمر يحتاج إلى صبر وأننا كثيراً ما نتعجل 
التتائج. 





أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


ربُوا واتعبوا 





إعادة توجيه السلبيات 


اتصلت بي زوجتي وهي تبكي : تعال وتصرف! ل أعد 
أحعمل الشجاز بين الأولاد .كنت منهمكاً في عمل ولدي 
مواعيدمهمة وم يكن الوقت مناسباً لحل المشاكل الأسرية 
كدت أنفجر غاضباً من زوجتي كما اعتدت في السابق: “ألا 
يكفيني مومي وهموم العمل حتى تثقلي علي بالمزيد ؟ أليس 
باستطاعتك أن تتدبري أمر شجار بسيط نشب بين الأولاد؟ 


إلى متى سوف أبقى مسؤولاغن مثل هذه الأمور الضغيرة؟» 

ولكني فجأة توقفت قليلًا وتذكرت العادات السبع للناس 
الأكثر فعالية : 

تذكرت أولا أن بين المؤثر الخارجي ( اتصال زوجتي ) 
وبين استجابتى هناك مساحة. في هذه المساحة تكمن حريتى 
في اختيار استجابتي» حريتي في اختيار أفكاري ومشاعري؛. 
حريتي في اختيار النتائج التي ستنتج عن ردود أفعالي . 

نظرت إلى مكتبدى فرأيت علبة الكولاالتى ككبراما 
تفور ثم أسأل :لماذا فارت؟ ويكون الجواب التقليدي: لأنك 
خضضتها بالطبع .فأبتسم وأمسك بزجاجة الماء وأخضها 
وأنا أقول:ها أناذا أخضهافلاذا لاتفور؟ وهنايأق الجواب 
الحقيقى :لأنه ليس فيها مواد غازية. 

ختدمايانينا عضن عارسي فإندسيسركه سابد الناءفان 
وتسش عيب بلطيف النى تو متاق الصل الطانس انا 
مثل الكولا فإنالمؤثر الخارجي سيجعلنا ننفجر ونستجيب 

يقة انفعالية ونصب جام غضبنا على المؤثر الخارجي بدلا 


لل 





أبناؤّنا جواهر ولكننا حدادون 


من أن نتوجه إلى إصلاح ما بداخلنا والتخلص من الأفكار 
السلبية الغازية التي سببت الانفجار. 

ضحكت وأنا أتذكر الطرفة التي أرويهادائً) عن ذلك 
الرجل الذي ذعسب إلى الصيذلية واشترى ضتديؤقاً كاملد 
من المراهم المسكنة وذه ب إلى منزله وأخذ يدهن درج البناء 
اك ااه يوسون متخب لاس تس ضمي بالمريد 
تعليوات الطبيب الذي طلب منه أن يدهن بالمراهم المسكنة 
مكان السقوط الذي أصيب فيه. 


نفسه 
تذكرت قاعدة ال 4٠/٠١‏ 
٠/من‏ الحياة يتشكل من خلال ما يحدث لنا 
من الحياة يتشكل من خلال ردود أفعالنا 
فنحن في الواقع ليس لدينا القدرة على التتحكم ب /٠١‏ التي 
نملكها في داخلناء وهنا فقط نحن نملك حرية الاختيار. 
ضبطت نفسي وأنا أتذكر أن أول عادة من العادات السبع 
للناس الأكثر فعالية هي عادة: 
كن مبادر أعاناعدهرم و8 
والتى تنطلق من المبدأ الأساسبى في الحياة: 
يمتلك الإنسان حرية الاختيار. 


إعادة توجيه السلبيات 


وأن استجاباتنا هي نتاج اختياراتنا وقراراتنا وليست نتاج 
الظروف. 
بدأت باستخدام عضلات المبادرة التى بدأت درّبتها : 


العضلة الأولى : وهي عضلة الوعي بالنفس بدلا من توجيه 
الوعي للآخرين؛ وعيت أن أية ردة فعل سلبية لن تفيدني 
ولن تفيد عملي ولن تفيد أياً من أفراد أسرتي. الوعي بالنفس 
يعني أن نوجه حواسنا التي اعتادت مراقبة الآخرين»نحو 
أتفسناءنخو اختيازاتناء)نحو سلوكناءنحو نيرة ة صوتناءنحو 
معالم وجهناءنحو كلاتنا وألفاظنا. 
العضلة الثانية : وهى عضلة الضميرء والضمير هو ذلك 
الصوت الخافت الذي لا نسمعه إلا إن اختلينا بأنفسنا وابتعدنا 
عن ضبجيج الحياة»في جلسة محاسبة صادقة للنفس ومراجعة. 
كد وس وي لوسرو و 
خطاء كبيرة غالبا ما تكون أكبر بكثير من الخطأ الأصلي الذي 
او سر ات و و ا 
وكظم الغيظ هو الصواب والحكمة وأن مفتاح ذلك كله هو 
الابتسام فابتسمت . 


العضلة الثالثة : هى عضلة الخيال حيث بدأت أتخيل 
مشهدين مختلفين لما نفس البداية» ولكن لما نبايتان مختلفتان. 
لماذا؟ 

بسبب ردة الفعل التي أستطيع أن أختارها اخ 

رأيت نفسي في الأول شخصاً انفعالياً قد انتفخت أوداجه 


واخروجهةواشقدت نيرةاصوثة وقست ألفاة ظهو(دخل في 
الحائط) . 


رقا 


أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


ورأيت نفسي في الثاني شخصاً مبادراً وحليمً تعلو وجهه 
اتسامة الاطمكثانوتقظر الحكمة من أمارات وجهةه ونيرة 
صوته فرأيت الفارق الكبير وأدركت ما الذي على أن أعمله 

العضلة الرابعة : وهى عضلة الإرادة لتنفيذ المشهد المبادر 
الذي يوصلني إلى أفضل النتائج . 

تذكرت العادة الثانية: 

ابدأ والنهاية في ذهنك 

10 ما مضع عط 1 ط6ألالا مرزوععه 

وبدأت بتخيل النتيجة التى أريدهاء وهى حل المشكلة 
وإعادة جوالهدوء والمحبة إلى أسرتي ال حبيبة» وبدأت أدرك 
الخطوات التى على أن أقوم بها من أجل تحقيق تلك الحصيلة 
الرائعة . 

وعندما تذكرت رسالتي وأهداني وقيمي العليا صغرت 


0 


مافيادر إلى تصحيسها بأكل يسر وتابع كتابة رصالقه. 
ثم تذكرت العادة الثالثة : 
ابدأ بالأهم قبل المهم 


51 اط وصتط! أ5 أ اط 


وتذكرت أهمية المبادرة إلى إصلاح بعض الأمور الصغيرة 
قبل أن تتفاقم وتنحول إلى كوارث » وتذكرت أن أسرتي من 


إعادة توجيه السلبيات 


لهم 


مايزعجناليس مايفعله 
الآخرون 
مهما حان ما يفعلونه 
وإنما استجاباتنا لما يفعله 
الآخرون 


كتركف 








أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


أهم أرئربات وأنهاتسعحق الآنا جز ءامن وقني بغ رط أن يكون 
أحدث نفسي بالخطوات الغلاث الذهبية لفل اللشاكل التي 
تعلمتهائن عبر التواصل الفخالوعة اتقطوات ينيقي أن 
تكون بالترتيب التالي : 

. ضب ظالتفس :كن هادثا ميتسيًا مرقاحا معوازقا‎ <١ 

؟ - التعاطف: ساعد الأطراف المتنازعة على المدوء 
والراحة وضبط النفس . 

*- الكلام : الآن يمكنك أن تبدأ الكلام والتعليم 
المختضر . 


وهذه الخبرات الشلاث قد تبلورت لدي بعد خبرات كثيرة 
شحرت ف كثبر منها أن وجودي مثل عدمهءيل كثير أساكان 
عدم وجودي أفضل لأنني كنت أغفل الخطوتين الأوليتين . 





إعادة توجيه السلبيات 


لهم 


إذا أردت أن تكلم شخصاً 
فتأحد 


أولا أن الخط عندك مفتوح 


وثانيا أن الخط لدى الشخص 
الآخرمفتوح 
عندئذ فقط يمكنك الكلام 


اكاك 











أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


وبيده) كنت أصعد الدرج إلى البيت كنت أراجع في ذهني 
العادة الرابعة: 


انالا حألالا عاصتط 1 


وقلت اسل أواسوسو نفل الفيمدوسبكه 
الأطراف جميعها وأنا واثق بوجود أكثر من حل يمكن أن يحقق 
ذلك وإن كنت لم أهتد إليها بعد وحتى أصل إلى الحل علي أن 
أستخدم مهارة العادة الخامسة : 


حاول أن تفهم أولا ثم أن تكون مفهوما 
01513170لا 10 أو(رأع عاع56 


251000عل ونا 86 10 ورعط 1 


لابد أن تفهم وجهة نظر الأطراف جميعهاء وكيف أن كلا 
منهم على حق من وجهة نظره وابتسمت حين تذكرت قصة 
جحا عندما جاءه زوج يشكو زوجته وبعد أن قص عليه القصة 
قال له جحا : والله معك حق» وبعد قليل جاءته الزوجة تشكو 
زوجها وعندما انتهت قال لما جحا : والله معك حق, فتعجبت 
زوجة جحا وقالت له: عجيب أمرك يا جحا! يأتيك الخصمان 
١‏ لسو د 1 5 لبلا الاق ل : والله 


يداك فيرظ بكار بيس الى ند بها مستوونيا 
العناية بالمنزل وبأطفالها الأربعة والخامس الذي في بطنها 
والسادس الذي هو أناء والتي تدرس من أجل امتحانات 
السنة الثالثة في قسم رياض الأطفال في التعليم المفتوح حيث 


إعادة توجيه السلبيات 


يفترض أن تتعلم كيف تتعامل مع الأطفال عموماً ومع أطفاها 
خصوصا ولكن يبدو هنا صحة القاعدة التي تقول: 
نظرياً ليس هناك فرق بين النظري والعملي 
عملياً هناك فرق 


أشفقت على زوجتي وقلت في نفسي :معها حق» ثم فكرت 
في أولادي أحمد ياسين ومعاذ اللذين مهما ملأت لهم وقتهما 
بالرياضة والعمل والنشاطات فإن هناك كثيراً من الوقت 
الفارغ الذي يملكان فيه طاقة كبيرة لا تجد لها منفساً إلا بالتسلي 
بإغاظة بعضهم بعضاً وأختيهم| زاهرة وفاطمة الزهراء وأمهم 
بيده ف لازو موت وسانائر| وال عقي في نسي :معهم)| 
حق , ثم أخذت أفكر ني زاهرة وأختها اللتين عليهم| أن تتحملا 
غلظة أخويه! وسماجتهم دون أن تملكا أداة للدفا عن النفس 
إلا بالصراخ الذي يصل إلى الجيران وأحيانا عبر الأثيريصل إلى 
مكتبي تذكرت جحا وقلت اوآأئما أبضاععكاحق. 

عندما نفهم وجهات النظر المختلفة ونفهم الاحتياجات 
الحقيقية للجميع ونؤمن أن هناك حلولا تحقق المنفعة للجميع 
عندئذ يمكن أن نبدأ بالعادة السادسة : 

التكاتف 

51112 

للوصول إلى الحلول الجديدة التي لم تكن على بال أي من 
الأطرافء للوص ول إلى البديل الثالث الذي هو أفضل من 
البدائل الأولى المقترحة. البديل الثالث الذي يحقق منفعة 





آبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


وني أثناء دخولي إلى البيت كنت أراجع العادة السابعة عادة 
التجديل المستسر. 
اشحذ المنشار 


الا 52 11 داعم51131 


شعرت أني قصرت في إقامة التوازن المطلوب بين الأسرة 
والعمل» فقلت في نفسي لقد آن الأوان لنفعّل من جديد خطة 
التجديد الأسريء لعلنا نحتاج إلى إجازة ممتعة نعتني فيها 
نأسر تقار و حياو جديا وذعما وعاطنيا. 


ينباج لتر ل وعل وجهي اورامة عريقية عمل 5ل معاي 
الحب التي أسة ستشعرهافي قلبي تجاه زوجتي الرائعة وأولادي 
المميزين وسرعان مسرت الابتسامة إلى زوجتي وشيئاً فشيثاً 
بدأ يسود جو من المودة والمحبة والههدوء عززته طريقتي في 
الكلام التي لم تكن تحمل نبرة اللوم أو الاتبام بل كانت تحمل 
معاني التفهم والتقدير والاحترام للجميع وتحمل رغبة صادقة 
في الوصول إلى وضع أفضل للجميع وبدأ حوار هادئ يتجه 
نحو المستقبل نحو الخيارات اللا محدودة والبدائل الرائعة 
بدلامن التركيز عل الماضي: على المشيكلة . وبدأت بعض 
الاقتراحات البسيطة من هنا وهناك؛ وأخحذت تتفاعل لتولد 
خيارات أكثر نضحاً تبللورت في خطة ارتضاها الجميع واتفقنا 
على أن يغتنموا الساعة القادمة في شبيء مفيد كالقراءة مثلًا أو 
إكمال لعبة قطع ال2216نه على أن نذهب مساء والالعشاء مها 
وتناول البوظة اللذيذة. 


إعادة توجيه السلبيات 
ودعتهم وعدت إلى عملي راضياً وبينا أنا أنزل الدرج 


سمعت بعضا من الصياح فابتسمت ونظرت إلى زوجتي التي 
ودعتني بابتسامة مماثلة وقلت لها ضاحكا: 


ربوا واتعبوا 


6 
2 





“من كان مرباه بالعسر والمقهر 
منالمتعلمين أوالخدم 
غلب عليه القهر 
وضافت نفسه 
وذهب نشاطها 


وحمل على الكذب والخبث 


لانبساط الأيدي بالقهرعليه 


وعلمه المكر والخديعة لذ لك “ 





مستخلص 

كتاب في أصول التربية يقدم آراء حديثة لبناء شخصية الطفل 
السوية. 

بدأ الكتاب ممقدمة تحدث المؤلف فيها عن أخطاء التربية مع 
مقارنة بين ماضيه وحاضره وملابسات ذلك» وكيف حرج من تلك 
الأطاء إلى القناعة بالتربية الفعالة القائمة على ثلاث نقاط؛ بناء الثقة 
واصطياد الإيجابيات وإعادة توجيه السلبيات.. ثم ذكر قصة الكتاب.. 
وقدم نصائح. 

يقة بنائها بإزالة النوف» وبالكف عن محاولة التحكم؛ وباللعب 
والمرح» و.تمصادقة الأولاد» وبا لحب من غير شروطء» وبالتفهمءع 
وبالاحترام» وبلمسات الحنان» ووتالقدؤة: الصالحة. 

و نقطة اصطياد لبهي عي نحخث باكيفية اأضطياد تلك 
الإيجابيات. . ورأى ذلك "لتر الشييه المراد اأضطيادهة» وي 
بفعل الأخطاى وي التحلي عن الثم لمات القدعة وي التعزيز وتتحيرك 
الانتقاد وثي التركيز على النفس والذات لا على الآخرين وق تقوية 
العلاقة بالآخرين ومحبتهم. 

وفي النقطة الأخيرة وهي كيفية إعادة توجيه السلبيات وضع 
الخطوات اللازمة لتجاوز هذه السلبيات من أجل الخروج إلى نتائج 
تربوية سليسة: قبي الفرك, ‏ وذكرّ الوجه. الاتجاي. للسلبيات. قاقلاً: ليس 
من امرىة يخلو من نقائص نُهَبُهًا لفضائله؛ «فضلاً عن أن السلبيات هي 
الى تعلم الإنسان وتبنيه إذا استفاد منها.. ومن يعمل خط :.. ثم حتم 
الكتاب بذاكر نصائح ودروس مفيدة. 
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5 220 عتتاع ]105 01 20015 عط اتنا ولوعك عأمهط 5ل1” 
الك عط :101 تتعاعهنتمتء أعماض1 دنه عصنل 1 تباط 05تتدعع 25 5ه 1طنادزه نتزعر 


لله لاعلطنةا اهتاع نل ممصا حنج اجا عأمهط عطا دعأد أتصا امطاياج ع1 

03 7153-0 عستعاوهم1 علتط لع اتتصصصم 5زمتترء عطا غتامطاج 

320 عطاتاع]105 حا عصائز! قتع اطامم عط بأمعوعم لصه أكهم علط ماعع اع 

1 عتتقط لحتة ذتتمتت عومطا 01 10 امع ل[نامه لهنال1 تلطا عط مط 

اط :15ة11أم ععتطا دده 0ع5هط 15 لاعتطن,ا ععوتء)وه1 عكتاععلاء عطا ا 

ع االأهعع2 عط عسصناعع تلع" له 5اعه علالأزومم عط عصتطعاهمة ,أدنتنا 
.2071 ودعلتلع لحته عأمهطا عا 01 نكدماة عطلا مأمعوع:1م غ1 معط ]1 


نا 50 لتتة باتواعل تنا فته ]11م عدمط غختامطة معلل عط تهطا رعقم 

لا 16 ع1012تناط 01 00تأعتطص عط كعدكداء015 عط ,"'اى1 81/111" 
مانا 065 1172056 10 11/18 حتلم عتت“ستواع] ,نتدع1 01118تزع]1 
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تنه 11ج 1ه دعطعنه) عطا بأععدروع ,ع مضه ذ انا ,كدده 2 [نام ناد نمطا )ابن 


)4 50 بي تفاصصسعءت كسمعغطعت عطا 
1017710 وع55ناء015 عط ,ب5اعه ون 161 ا 


/ 0ع12ل2ع1 عط 0أنامك غ1 أمحلا "05م لتتميوة06 1 1ه عتحتازومم عدمط أزمامه 
عط م1 0ه0مع عصنمك ,لعداء 6 3كرة ءا لانامنا: --- عا) عمتااع اداع اط 
ما عثتة لاع معط مصعم[ تاه نا 6 510 3 2119111118" قتاع اه 
]ع6 0104 عطا حدم 11ء 57 1 تطتحطام» 01 اعة علطا 
ع1 20 5011 عط 1ه ايع عو الا 18 0ه عماعصمقطامة 
هه 5تاع0)[1 اا م0غماع عط عصاء ممع لتنهة 5تتعطلاه جره “تعطئة: 1اع5 

.تنعط 10116 
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علا أععتتلع 0غ 1037 ,.ع.1] متقللام غؤكد! عط ولكترمعوع حم 
26521137 20010128 اتلفتتلهئ8ا أهطا درعاد لتتوووععع5 123/5 عط ,[/ح 1 الامعع02 
عطا عصتلاتناا صا واابناوع؟ لهمهأدعتله أعماصا عجتلوعءع 10 عله ص1 و5اعج 
علالأمعع2 عطا 01 5اأععج25 70035111107 علطلا كنم أسعحم وكلج ع1 .1110021لم1 
ةا ععسقلهطا عثةا أقطا دع تصتتطمء11مطة ققط تتمتصبط لاعدظ ,عسااد5 5اعدج 
علا لاتناطا ته طعوع] دع لاع سوعط ماعة علالأمععط بتاع لمع:1101 “.1115لا قلط 
,171/0115 تلع /اع 13/10 :101 بتتتعطا دده" أللعدعحا 0 5اتإحصع اج عط عققء 11 متنا 
.قلت لإاستماوعه عط 


.35 3200 200/16 الاعكنا عطالااع لا عأههطا عط 5عل0ن اعدرمء ع1] 
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